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احتفالية مرور 150 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

المؤتمر العلمي
)الإصدارات التوثيقية(

الأبحاث العلمية

2019/4/30م

المحور الأول
)المحور التاريخي(

بلدية نابلس

نابلس/  فلسطين - نيسان 2019م



بلديــة  تأســيس  علــى  عامــاً   150 مــرور  احتفاليــة  مــن  جــزء  التوثيقــي  الكتــاب  هــذا 
نابلــس ويضــم أعمــال المؤتمــر الــذي نظمتــه بلديــة نابلــس في مدينــة نابلــس/ فلســطين في 
30 نيســان 2019م بهــذه المناســبة. وهــي تحمــل آراء ووجهــات نظــر عــدة. وبالضــرورة لا تعبــر 
هــذه الآراء عــن آراء ووجهــات نظــر منظمــي المؤتمــر ورعاتــه ولجانــه التحضيريــة والعلميــة 

والتحريــر، بــل بالتأكيــد أنهــا تعبــر عــن آراء الباحثــين المشــاركين في المؤتمــر.
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الصفحاتالباحثالموضوع

3قائمة المحتويات

أسماء اللجان المشكلة لمتابعة مشروع 
4-٥الإصدارات

٦-11كلمة سعادة رئيس البلدية

12-13كلمة اللجنة التحضيرية

1٥المحور الأول: المحور التاريخي

البحوث

نابلس بين دورة القطن والأقمشة وبين 
1٧-43طاهر المصريزيتونها وصابونها

بلدية نابلس في العهد العثماني 18٦8-
4٥-٦9مروان الأقرع1918

٧1-99محمد عريف/ مصرالجيش العراقي في نابلس 1948-193٦

انتخابات المجلس البلدي في فترة الحكم 
101-122ولاء بربراويالأردني 19٥0-19٦٧
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أعضاء اللجنة التحضيرية لإصدارات مرور 1٥0 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةخالد زواوي/ "رئيساً

بلدية نابلسرجاء الطاهر/ مقرراً

بلدية نابلس، المكتبة العامةضرار طوقان/ عضواً

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية/ متقاعدزهير الدبعي/عضواً

مدير المركز الاجتماعي الخيريعدنان عودة/عضواً

مركز تنمية موارد المجتمعأيمن الشكعة/عضواً

تجمع دواوين الديار النابلسيةعماد كمال/عضواً

محافظة نابلسغياث جازي/عضواً

أعضاء اللجنة العلمية

لإصدارات مرور 1٥0 عاماً على تأسيس بلدية نابلس

جامعة النجاح الوطنيةد. أمين أبو بكر "رئيساً"

مؤرخ ومحاضر/ حيفاد. جوني منصور

جامعة القدس المفتوحةد. سعيد البيشاوي

مؤرخ ومحاضر/ الناصرةد. محمود يزبك

جامعة القدس المفتوحةد. عبد الرحمن المغربي

جامعة النجاحد. زهراء زواوي

جامعة القدس المفتوحةد. شامخ علاونة

جامعة بيرزيتد. سميح حمودة

الجامعة العربية الأمريكيةد. أيمن يوسف

جامعة الأقصىد. خالد صافي
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أعضاء لجنة التوثيق لإصدارات مرور 1٥0 عاما على تأسيس بلدية نابلس

بلدية نابلس، المكتبة العامةبشار التمام/ رئيسا
بلدية نابلس/ متقاعدماهر الحنبلي/عضواً

وزارة السياحة والآثارمحمود بيراوي/ عضواً
بلدية نابلس/ متقاعدسليم الكعكاني/عضواً

بلدية نابلس، الدائرة الهندسيةعبد الرحمن شرف/عضواً
وزارة التربية والتعليم/ متقاعدالأستاذ بشير شرف/عضواً

اللجنة الأهليةنصير عرفات/عضواً
بلدية نابلس/ متقاعدماجد عبد الله/عضواً

السادة جمعية عيبال الخيرية/عضواً
جامعة النجاححسني المصري/ عضواً

وكالة وفابلال بانا/ عضواً
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة سعادة المهندس عدلي يعيش
رئيس بلدية نابلس

ــة نابلــس مئــة وخمســون عامــاً، فقــد  ــى تأســيس بلدي في هــذا العــام 2019م يمــرُّ عل
تأســس المجلــس البلــدي الأول في العــام 18٦9م في نهايــات العهــد العثمانــي، وتعتبــر 
البلديــة الثانيــة مــن الناحيــة التاريخيــة بعــد بلديــة مدينــة القــدس، وهــذا يرجــع لمــا 
للمدينــة وقتهــا، في ظــل الدولــة العثمانيــة، مــن أهميــة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية تم تأسيســها علــى مــدار تاريــخ طويــل مــن قيــادة، وحكــم مــا كان يعــرف تاريخيــاً 
ــة. ــذي يشــمل مــا يعــرف الآن بالمحافظــات الشــمالية للضفــة الغربي ــس" وال ــل نابل "بجب

تاريــخ هــذه البلديــة، كمــا تاريــخ مدينتهــا لــم يكتــب حتــى الآن بالشــكل الــذي يتناســب 
وأهميتهــا، ودورهــا التاريخــي سياســياً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً ، الأمــر الــذي دفعنــا 
في بلديــة نابلــس لاتخــاذ قــرار بالعمــل بشــكل جــدي لكتابــة هــذا التاريــخ بالاســتناد 
إلــى الوثائــق مــن مصادرهــا الأساســية لنصــوغ تاريخــاً دقيقــاً مبنيــاً علــى أســس علميــة 
صحيحــة تعطــي للبلديــة حقهــا، وتبــرز أدوراهــا علــى مــدار المراحــل التــي قطعتهــا خــلال 

ــة. مســيرتها التاريخي

وانطلاقــاً مــن أن مــا كتــب عــن تاريــخ البلديــة ومدينتهــا لا يعــدو عــن كونــه مقتطفــات 
لمراحــل تاريخيــة محــددة، أو تنــاول لمواضيــع تختــص بالمدينــة سياســية أو اقتصاديــة أو 
دينيــة، أو مشــاهدات لرحالــة وقناصــل كانــت في الأعــمِّ الأغلــب ســلبية ومنحــازة، وطبعــاً 
لا يمكــن إنــكار مــا كتــب مــن كتــب، وأبحــاث تاريخيــة تناولــت نابلــس وبلديتهــا فالجهــد 
ــة،  ــذه المدين ــق له ــخ الكامــل والدقي ــة التاري ــم كتاب ــذي يحتِّ ــر ال ــر، الام ــا كبي ــذول فيه المب

وبلديتهــا.

ولــذا، وفي مناســبة حلــول هــذه الذكــرى في العــام الجــاري 2019م عمد المجلس الحالي 
ــي للاحتفــال يتجــاوز مــا  ــى تشــكيل لجــان وطواقــم تبحــث في وضــع مخطــط تفصيل عل
يتعــارف عليــه في مثــل هــذه المناســبات ، وأصبــح يتعلــق بتنفيــذ مشــروع متكامــل وشــامل 
يتنــاول الجوانــب الاحتفاليــة الاعتياديــة كمــا هــو معــروف، إضافــة إلــى رؤيــة جديــدة 
تتعامــل مــع التاريــخ النابلســي بجوانبــه كافــه ســواء منــه مــا يتعلــق بتأســيس البلديــة، 
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ونشــاطاتها؛ خدماتيــاً، واجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً، أو غيرهــا مــن الجوانــب التــي 
عملــت المجالــس البلديــة المتلاحقــة عليهــا خدمــة للمواطــن النابلســي أو خدمــة للأهــداف 
ــود سياســية وهــي كثيــرة في الفتــرة  ــرؤى الوطنيــة العامــة، أو مــا عاصرهــا مــن عه وال

الممتــدة مــا بــين 18٦9م وحتــى 2019م العــام الحالــي عــام الاحتفــال بهــذه الذكــرى. 

وقــد شــكل المجلــس البلــدي عــدداً مــن اللجــان لإدارة هــذه الاحتفاليــة بجوانبهــا كافــة 
وهي:

اللجنــة التحضيريــة العليــا لإدارة احتفاليــة 1٥0 عــام علــى تأســيس بلديــة نابلــس . 1
والتــي تتشــكل مــن عــدد مــن أعضــاء المجلــس البلــدي وعــدد مــن مــدراء الدوائــر 

والأقســام والمراكــز الثقافيــة.

اللجنــة التحضيريــة لإصــدارات )1٥0 عامــاً( علــى تأســيس بلديــة نابلــس والتــي . 2
تتشــكل مــن عــدد مــن أبنــاء المدينــة الــذي يمتلكــون الخبــرة في إدارة هــذه الأمــر. 

وينبثــق عنهــا:

مــن 	  عــدد  في  الأكاديميــين  مــن  عــدد  مــن  تتكــون  والتــي  العلميــة  اللجنــة 
ــخ، والهندســة،  ــة كالتاري ــة الأبحــاث المطلوب ــة بطبيع التخصصــات ذات العلاق

السياســية. والعلــوم 

ــة 	  ــن الشــخصيات النابلســية الوازن ــن عــدد م ــي تتشــكل م ــق والت ــة التوثي لجن
والتــي تمتلــك مــن الخبــرة والتاريــخ مــا يؤهلهــا لتقــود هــذه اللجنــة وتديرهــا. 
وهــي تعنــى بتجميــع كل الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ البلديــة والمدينــة ســواء في 

ــا. ــي تســبقها وتؤســس له ــرة الت ــورة أو في الفت ــرة المذك الفت

كمــا قــام المجلــس البلــدي باطــلاق صفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك تعنــي بالترويــج 
لعــدد مــن النشــاطات والاجتماعــات والأخبــار التــي تختــص بالاحتفاليــة، بالإضافــة إلــى 
نشــر صــور لبعــض الوثائــق الهامــة والتــي تنيــر جوانــب مــن تاريــخ البلديــة ونشــاطاتها منــذ 

التأســيس، وقــد لاقــى نشــر هــذه الوثائــق اهتمامــا كبيــراً مــن قبــل المواطنــين.

ويمكــن تقســيم هــذا المشــروع إلــى شــقين؛ الاحتفالــي وليــس هنــا مكانــه، والتوثيقــي 
وهــو مــا ســيتم عرضــه مــن خــلال هــذه الإصــدارات التوثيقيــة وفــق الآتــي:
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الجانب التوثيقي:
لربمــا كان لهــذا الجانــب الاهتمــام الأكبــر في الاحتفاليــة الحاليــة، لمــا لــه مــن أهميــة 
كبيــرة في حفــظ وتوثيــق تاريــخ البلديــة، الأمــر الــذي يعنــي توثيــق ســتة مراحــل تاريخيــة 
الطبيعــي  الحاضــن  بكونهــا  والمدينــة  للبلديــة،  والحالــي  التاريخــي  الوجــود  رافقــت 
والسياســي والتاريخــي لهــا، علمــاً أن هــذا المشــروع لــن يتوقــف عنــد انتهــاء الاحتفاليــة 
ــاء أهــداف هــذا  ــاً بانته ــط ارتباطــاً وثيق ــه اســتمرارية ترتب ــام وإنمــا ســتكون ل هــذا الع
ــة وحفظــه كوثائــق أو أبحــاث لتوضــع  ــق بالمدين ــى توثيــق كل مــا يتعل ــة إل المشــروع الرامي

ــا. ــي تكمــن فيه ــوز الت ــين باســتخراج الكن ــين والمهتمــين الراغب ــام الباحث أم

 وتم تقسيم هذا  الجانب إلى مراحل عدة تتمثل في:

المرحلة الأولى: 

جمــع الوثائــق المتعلقــة بتاريــخ  مدينــة نابلــس والمجلــس البلــدي )وهــي في هــذه المرحلــة 
تتعلــق بالفتــرة الزمنيــة مــن 18٦9-2019، علــى أن يتــم العمــل علــى جمــع مــا يتعلــق 
بالفتــرات الســابقة في المراحــل القادمــة ليكــون هنــاك تحصيــل، وتجميــع لجميــع تاريــخ 
المدينــة وبلديتهــا في كافــة المراحــل( مــن مصادرهــا وتوفيرهــا للباحثــين لتكــون أبحاثهــم 
مبنيــة عليهــا، واعتبــار الكتــب التاريخيــة التــي تناولــت المدينــة والمجلــس كمصــادر ثانويــة 
تأتــي لتفســير أمــر، أو تحديــده دون اعتمادهــا كمصــدر رئيســي، وهــذه الوثائــق موجــودة 

في:

ــا . 1 وثائــق الأرشــيف العثمانــي مــن العــام 18٦8م وحتــى 1918 )تم إنجــازه وحصلن
مــن  المذكــورة  بالفتــرة  تتعلــق  والمدينــة  بالبلديــة،  وثيقــة خاصــة  علــى )٦039( 

العثمانــي. الأرشــيف 

وثائــق الانتــداب البريطانــي 1918 وحتــى 1948 ) وقدمنا طلباً للقنصل البريطاني . 2
لتوفيرهــا ولا زلنــا نتواصــل معــه للحصول عليها(

ــا . 3 ــى جــزء منهــا ولا زلن ــا عل وثائــق الحكــم الأردنــي. 19٥0 وحتــى 19٦٧ ) حصلن
ــى بقيتهــا( نتواصــل للحصــول عل

وثائــق الأرشــيف الإســرائيلي. 19٦٧ وحتــى 1994 )نحــاول أن نجــد مخرجــاً لآليــة . 4
الحصــول عليهــا بشــكل صحيــح(
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وثائــق العائــلات النابلســية التــي شــارك أعضــاء منهــا في رئاســة وعضويــة المجلــس . ٥
البلــدي طيلــة الفتــرة المذكــورة وحتــى العــام الحالــي، أو مارســت دوراً مــا )سياســي، 

اقتصــادي، اجتماعــي، ثقــافي....( خــلال فتــرة الدراســة .

وثائــق العائــلات الكبــرى في المدينــة، والتــي كان لهــا دور فاعــل في تاريــخ المدينــة . ٦
وبلديتهــا طيلــة الفتــرة الماضيــة )وهنــا كان لنــا تعــاون مــع تجمــع دواويــن عائــلات 
الديــار النابلســية للحديــث مــع العائــلات ولازلنــا نعمــل علــى هــذا الموضــوع رغــم 
صعوبتــه، خاصــة في ظــل تعامــل بعــض هــذه العائــلات مــع وثائــق أفــراد عائلتهــا 

علــى مــدار التاريــخ المذكــور كإرث عائلــي خــاص ولا يجــب تعميمــه(.

الاســتفادة مــن مــا كتــب عــن المدينــة وبلديتهــا مــن كتــب، أو رســائل أكاديميــة . ٧
باللغــات كافــة والحصــول علــى نســخ منهــا إما أصليــة أو مصورة أو حتــى الكترونية 
لضمــان وضعهــا في مكتبــة بلديــة نابلــس الأمــر الــذي سيســهل علــى الباحثــين في 

الوصــول إلــى مــا كتــب عــن المدينــة مــن مــكان واحــد.

ــا ســواء مــن المصــادر . 8 ــس ومدينته ــة نابل ــة بمدين توثيــق الصــور التاريخيــة المتعلق
العالميــة أو المحليــة )وقــد تم الحصــول علــى مــا يقــارب )٦٥00 صــورة( تشــمل 

صــوراً للمدينــة أو لنشــاطات البلديــة(.

المرحلة الثانية:

وهــي مبنيــة علــى المرحلــة الأولــى، وتســتند عليهــا مــن خــلال تشــكيل لجنــة علميــة مــن 
قبــل أكاديميــين مختصــين أكفــاء مــن جامعــات الوطــن للإشــراف علــى لجنــة الإصــدارات 
العلميــة التــي تم تحديــد محاورهــا عبــر مراحــل محــددة تشــمل المراحــل التاريخيــة التــي 
حكمــت المدينــة، وتم اســتكتاب عــدد مــن الباحثــين في الجامعــات المختلفــة مــن خــلال 
مراســلة الجامعــات نفســها أو مــن خــلال اســتكتاب الباحــث، وقــد تناولــت محــاور النشــرة 

الخاصــة الآتــي:

مــا قبــل تأســيس المجلــس البلــدي والتطــورات السياســية والإداريــة التــي حدثــت في . 1
جبــل نابلــس وأدت إلــى تأســيس المجلــس )مــا بعــد الحــرب الأهليــة، وانتهــاء مرحلــة 
شــيوخ النواحــي في العــام 18٦0، وانتهــاء الحكــم الداخلــي لجبــل نابلــس، وابتــداء 

مرحلــة الحــكام الخارجيــين...(

مرحلة تأسيس المجلس البلدي 18٦8م وحتى 191٧، العهد العثماني.. 2
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مرحلة الانتداب البريطاني من العام 191٧م وحتى 1948.. 3

مرحلة الحكم العراقي من العام 1948- 19٥0م. 4

مرحلة الحكم الأردني 19٥0 وحتى العام 19٦٧م.. ٥

مرحلة الاحتلال الإسرائيلي 19٦٧ وحتى العام 1994. ٦

مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية. 1994 حتى العام 2019.. ٧

وتمحــور البحــث في هــذه المراحــل في النواحــي الخدماتيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية والوطنيــة والنضاليــة للمجالــس البلديــة المتعاقبــة وبالتفصيــل.

وهــذه المرحلــة الآن قــد وصلــت إلــى نهايتهــا مــن خــلال انتهــاء كتابــة الأبحــاث التــي 
شــملت المحــاور ســالفة الذكــر، وتم تحكيمهــا مــن قبــل أعضــاء اللجنــة العلميــة، وهــي الآن 
بــين أيديكــم مــن خــلال المجلــدات التــي أصــدرت، في سلســلة مــن الإصــدارات ســتغطي 

المحــاور كافــة؛ بحيــث يشــمل كل كتــاب محــوراً مــن المحــاور بأبحاثــه وأوراقــه العلميــة. 

هــذه المجلــدات التــي تعتبــر السلســة الأولــى مــن هــذه الإصــدارات، لكوننــا، وبنــاء علــى 
عظــم هــذا المشــروع واتســاعه، نحتــاج إلــى مزيــد مــن الأبحــاث والإصــدارات إلــى أن 
يكــون هنــاك تغطيــة كاملــة، أو قريبــة مــن الكمــال، للجوانــب التــي تتعلــق بعمــل البلديــة 
ومجلســها منــذ التأســيس وحتــى الآن، وهــو أمــر نعــي صعوبتــه، ومقــدار الجهــد الــلازم 
لإنجــازه، بمــا يحيــط بهــذه الفتــرة الطويلــة تاريخيــاً، خاصــة في ظــل تعــدد الجوانــب التــي 

عملــت المجالــس البلديــة فيهــا سياســياً وخدماتيــاً، وثقافيــاً، واجتماعيــاً.

ــم إصــدار  ــة ليت ــة العلمي ــم للجن ــاد الدائ ــراره بالانعق ــدي ق ــس البل ــد أعطــى المجل وق
بقيــة الأبحــاث في إصــدارات علميــة تغطــي الجوانــب الأخــرى التــي لــم يتــم التطــرق لهــا 

لقصــر الوقــت خــلال الفتــرة القادمــة.

إن دافعنــا للاهتمــام بتاريــخ المدينــة وبلديتهــا، إضافــة لمــا ذكرنــاه أعــلاه، يتعلــق أيضــاً 
ــدف  ــة به ــاء المدين ــدي أبن ــين ي ــم ب ــخ العظي ــرة والملحــة لوضــع هــذا التاري ــا الكبي برغبتن
دفعهــم جميعــاً للعمــل علــى إعــادة تاريــخ وأمجــاد المدينــة التــي كانــت قبلــة علميــة ووطنيــة 
وسياســية بــارزة، وإن شــئتم فاقــرأوا تاريخهــا في القــرن الســابق )القــرن العشــرين( وحــده 
لتــروا عظــم إنجــازات رجالاتهــا في الترجمــة والآداب والعلــوم والسياســة، إضافــة لدورهــم 
الوطنــي في عقــد المؤتمــرات الوطنيــة والمشــاركة في تأســيس الأحــزاب التــي كان لهــا الــدور 
الكبيــر في العمــل الوطنــي والسياســي، وهــي فرصــة لنــا لإعــادة التفكيــر في واقــع هــذه 
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المدينــة وضــرورة العمــل بشــكل حثيــث لإرجــاع دورهــا، طبعــا دون بــكاء علــى الأطــلال، أو 
الاكتفــاء بتذكــر أمجــاد زمــن مضــى.

إن معرفتنــا بطبيعــة مشــروعنا هــذا، وأهميــة توحيــد الجهــود كافــة؛ ســواء في وضــع 
المقترحــات، أو المســاعدة في التنفيــذ وضعتنــا أمــام ضــرورة الاســتعانة بكافــة مؤسســاتنا 
ــا عــدة  ــاه موضــع التنفيــذ وكانــت لن ــاً، وهــو الأمــر الــذي وضعن الوطنيــة؛ رســمياً، وأهلي
لقــاءات خرجنــا منهــا بالعديــد مــن التوصيــات التــي كان لهــا أكبــر الأثــر في إنجــاح عملنــا 
ــة  ــا نزجــي شــكراً للجــان التحضيري ــا كل الشــكر، كم ــذه المؤسســات من ومشــروعنا، فله
والعلميــة والتوثيقيــة ولأبنــاء البلديــة جميعــاً والذيــن ســاهموا معنــا في إنجــاح عملنــا هــذا.
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كلمة اللجنة التحضيرية
خالد علي زواوي

رئيس اللجنة التحضيرية

الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد؛ 

بمناســبة الاحتفاليــة بمــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس كلــف الحــاج 
ــة بالعمــل  ــة للإصــدارات التوثيقي ــة التحضيري ــس اللجن ــة نابل ــي يعيــش رئيــس بلدي عدل
علــى تشــكيل اللجــان والبــدء بعمليــة التوثيــق التــي تشــمل مــا يتعلــق بتاريــخ البلديــة منــذ 
تأسيســها في العــام 18٦9م وحتــى العــام 2019م،  مراعــين الأســس المنهجيــة والعلميــة في 

عمليــة التوثيــق.

وبنــاء علــى هــذا التكليــف تم تشــكيل لجنتــين وقــع علــى عاتقهمــا عــبء العمــل العلمــي 
والتوثيقــي الأولــى هــي )اللجنــة العلميــة( التــي يرأســها الدكتــور أمــين أبــو بكــر وتضــم في 
عضويتهــا عــدداً مــن الأكاديميــين والمؤرخــين الهامــين، وفي تخصصــات مختلفــة تتناســب 
وتنــوع عمــل بلديــة نابلــس. والثانيــة )لجنــة التوثيــق( التــي وقــع علــى عاتقهــا عــبء العمــل 
علــى حصــر وحفــظ وتصويــر الوثائــق والصــور والخرائــط والمخطوطــات الخاصــة بهــذا 

التاريــخ الــذي يشــمل عهــوداً تاريخيــة ســتة.

ونحــن في اللجنــة التحضيريــة وبعــد عمــل قــارب تســعة أشــهر مــن عمــل اللجنــة 
العلميــة، نضــع بــين أيديكــم الجهــد الأولــي )السلســلة الأولــى( مــن الأبحــاث التــي تنتظــر 
إكمــالاً في الفتــرات القادمــة؛ فهــذا المشــروع مســتمر ولــن يكتمــل إلا بالإحاطــة بــكل مــا 
ــذي يقتضــي  ــر ال ــي، الأم ــي والسياســي والوطن ــا الخدمات ــة ودوره ــخ البلدي ــق بتاري يتعل

ــد هــذه الإصــدارات. ــن يقــف عن متابعــة مســتمرة وجهــداً ل

إن العمــل الموجــود بــين أيديكــم، وقــد حمــل عنــوان )احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى 
بــين دفتيــه الأوراق  العلميــة( ويضــم  التوثيقيــة  نابلــس/ الإصــدارات  تأســيس بلديــة 
العلميــة، وأوراق العمــل التــي اختارتهــا لجنــة المؤتمــر العلميــة مــن بــين أوراق عمــل وبحــوث 
كثيــرة قدمــت للجنــة العلميــة. ويبلــغ عــدد هــذه الأوراق اثنــين وعشــرين ورقــة عمــل وبحــث 
رشــحتهم لجنــة المؤتمــر العلميــة للطباعــة ضمــن هــذا المجلــد توزعــت علــى محــاوره 
الخمســة التــي غطــت جوانــب هامــة تاريخيــة، وسياســية، وخدماتيــة، وعمرانيــة، إضافــة 
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إلــى خطــط وأدوار تتعلــق ببلديــة نابلــس وعملهــا طيلــة العهــود التاريخيــة التــي حكمــت 
نابلــس وســيطرت عليهــا.

وبمناسبة نشر هذا العمل، تؤكد اللجنة التحضيرية بكل محبة على ما يلي:

 لقــد تم اختيــار المناســب مــن البحــوث العلميــة وأوراق العمــل المقدمــة للمؤتمــر وفــق 
المعاييــر والضوابــط التــي وضعتهــا اللجنــة العلميــة لغايــات النشــر والعــرض في المؤتمــر.

 إن الأوراق العلميــة المنشــورة في هــذا الإصــدار محكمــة تحكيمــاً أكاديميــاً وفــق معايير 
وأســس البحــث العلمــي المعمــول بهــا في الجامعــات، وتم اختيارهــا وقبولهــا وفــق أســس 

علميــة تناســب عــرض أعمــال المؤتمــر ونشــرها بعــد تحريرهــا.

 البحــوث المنشــورة لا تعبــر عــن رأي بلديــة نابلــس أو سياســتها، أو رأي أيــة لجنــة مــن 
لجــان المؤتمــر ســواء كانــت لجنــة احتفاليــة مــرور 1٥0 عامــاً علــى تأســيس بلديــة نابلــس، 

أو اللجنــة التحضيريــة أو اللجنــة العلميــة، وإنمــا هــي تعبيــر عــن رأي كتابهــا. 

 بلديــة نابلــس، واللجنــة العلميــة والتحضيريــة غيــر مســؤولين عــن الإخــلال بقواعــد 
البحــث العلمــي وأخلاقياتــه، خاصــة مــن حيــث عــدم النزاهــة والأمانــة في النقــل والتوثيق، 

بــل هــي منشــورة علــى ذمــة أصحابهــا ومســؤوليتهم.

وختامــاً، نغتنــم فرصــة هــذا الإصــدار الأولــي مــن هــذا العمــل لنزجــي شــكرنا للجنــة 
العلميــة، ولجنــة التوثيــق و لكافــة الباحثــين الذين ســاهموا في إنجاحه، داعين أشــخاصهم 
قبــل غيرهــم أن يتقــوا الله عنــد الإفــادة مــن الأعمــال المنشــورة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، 
لتأصيــل الإفــادة عنهــا وفــق مــا يتوافــق مــع أســس ومنهــج البحــث العلمــي الــذي ســاهم 
بصياغتــه أجدادنــا وفــق معطياتهــم الحضاريــة. كمــا تغتنــم فرصــة شــكرها الخــاص 
ــا اســتطاعوا،  ــل اللجــان م ــوا بالمؤتمــر وتشــجيعهم لعم ــن اضطلع ــة المســؤولين الذي لكاف
آملــين في توفيــر الأجــواء اللازمــة للحريــة الفكريــة والعلميــة؛ طمعــاً بتقــوى الله، وبتعزيــز 

المصداقيــة وإشــاعة الثقــة. 

والله من وراء القصد
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نابلس 
بين )دَورة القطن والأقمشة(

وبين )زيَتونها وصابونها(
طاهر المصري)1(

حســناً فعلــت بلديــة نابلــس بمبادرتهــا بهــذا المشــروع الجليــل؛ توثيــق تاريخ نابلــس وبلديتها 
في مئــة وخمســين عامــاً، أي منــذ التأســيس العثمانــي لمجلســها البلــدي الأول في العــام 
18٦9م، في مطلــع عهــد التنظيمــات الإداري العثمانــي، الــذي فرضتــه ظــروف سياســية دوليــة 
علــى الدولــة العثمانيــة، بعــد أقــل مــن عقديــن علــى انســحاب قــوات محمــد علــي باشــا حاكــم 

مصــر، بقيــادة ابنــه إبراهيــم باشــا في العــام 1841م، مــن الديــار الشــامية، ومنهــا نابلــس.

وهــو مشــروع، برأيــي، ينبغــي أن يبقــى مفتوحــاً علــى جهــود الباحثــين الشــباب، وأن 
ــك أنّ محــاور المشــروع  ــود، ذل ــم الجه ــذا المشــروع المتراك ــواة له ــدان ن يكــون هــذان المجل
قــد يصعــب أن تحيــط بالمعــارف المطلــوب إنجازهــا لهــذا العنــوان الكبيــر؛ ذلــك أن تاريــخ 
المدينــة وإدارتهــا لا ينفصــلان عــن تاريــخ ريفهــا. تمامــاً، كمــا أنّ تاريــخ المدينــة وريفهــا لا 
ينفصــلان عــن تاريــخ جبلهــا الممتــد شــرقاً حتــى آخــر حــدود )البلقــاء(، ولا عــن جوارهــا 
الإقليمــي، شــمالاً وجنوبــاً، ولا عــن صلاتهــا الدوليــة، تجــارة وسياســة، ومــا رافقهــا مــن 

موجــات غــزو وخضّــات اجتماعيــة كبــرى، في فلســطين وجوارهــا.

وإذ أتــرك مهمّــة البحــث العلمــي التفصيلــي، المنتــج لمعــارف جديــدة عــن نابلــس وريفها، 
لجيــل الشــباب المثابــر والمهتــم بتاريــخ وطنــه وناســه، فإنّنــي أتفهــم رغبــة البلديــة الكريمــة، 
في أن أكتــب عــن فتــرة العهــد الأردنــي، في حكــم فلســطين الوســطى وإدارتهــا، التــي باتــت 

تعُــرف بالضفــة الغربيــة، ومنهــا نابلــس.

وســأكتفي، هنــا، بالإشــارة إلــى عنوانــين لافتــين للبحــث، وإعــادة إنتــاج معرفــة علميــة 
بتلــك الفتــرة، وهمــا؛

الأردنيــة 	  والإدارة  للحكــم،  القانونــي  الإطــار  شــكّلت  التــي  الأردنيــة  القوانــين 
الوســطى. لفلســطين 

)1(  رئيس مجلس الوزراء الأردني الأسبق
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ــة 	  ــرة 1949م، تعكــس رؤي ــك الفت ــع تل ــس، في مطل ــاء نابل ــادرة، لأحــد أبن ــة ن ومقال
نخبــة المدينــة لمســتقبل المنطقــة وفلســطين آنــذاك؛ وأقصــد بذلــك مقالــة للمرحــوم 

حكمــت المصــري.

أولًا؛ في إطار القوانين الأردنية، تجدر الإشارة إلى؛

ــا  ــى بعــض م ــتُ إل ــون الإدارة العامــة في فلســطين رقــم 1٧ لســنة 1949م(، وألف )قان
جــاء فيــه؛ المــادة1؛ يســمى هــذا القانــون )قانــون الإدارة العامــة في فلســطين( ويعمــل بــه 

مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية.

المــادة 2؛ تلغــى وظائــف الحــكام العســكريين الأردنيــين في فلســطين، ويتولــى أعمــال 
الإدارة فيهــا موظفــون مدنيــون.

المادة 3؛ جميع ســلطات المندوب الســامي الســابق التي كان يتولاها الحاكم العســكري 
ــر المختــص بموافقــة  ــا الوزي ــة خاصــة يعرضه ــإرادات ملكي ــام في فلســطين تمــارس ب الع

رئيــس الــوزراء.

المــادة ٥؛ جميــع القوانــين والانظمــة التــي كان معمــولاً بهــا حتــى انتهــاء الانتــداب علــى 
فلســطين تظــل نافــذة المفعــول، إلــى أن تلُغــى أو تعــدل.

وكذلــك )قانــون تعديــل قانــون الإدارة العامــة في فلســطين وتعديلاتــه رقــم 1٧ لســنة 
1949م(، والــذي جــاء فيــه؛ المــادة 2؛ لجلالــة الملــك أن يمــارس ويتمتــع في فلســطين 
بجميــع الصلاحيــات التــي كان يتمتــع بهــا جلالــة الملــك ملــك بريطانيــا، ووزراؤه، والمنــدوب 

الســامي في فلســطين بموجــب مرســوم دســتور فلســطين لســنة 1922م وتعديلاتــه.

ــاء الإدارة في فلســطين  ــر لتولــي أعب ــة الملــك أن يعــين شــخصاً أو أكث المــادة 3؛ لجلال
لمنصــب الحاكــم الإداري العــام، أو بــأي لقــب آخــر يفــوض عليــه، أو إليهــم جميــع أو بعــض 
صلاحيــات جلالتــه، وتنفيــذاً لهــذه الصلاحيــات لجلالتــه أن يصــدر إليــه أو إليهــم ) مــن 

حــين لآخــر( التعليمــات التــي يراهــا ضروريــة.

المــادة ٥؛ جميــع القوانــين والأنظمــة والأوامــر الصــادرة بموجبهــا، والتــي كان معمــولاً 
بهــا حتــى انتهــاء الانتــداب علــى فلســطين، تبقــى نافــذة المفعــول إلــى أن تلُغــى أو تعــدل.

وكذلــك )قانــون ذيــل قانــون جــوازات الســفر رقــم 11 لســنة 1949م(،والــذي جــاء 
ــون جــوازات الســفر  ــة مــن قان ــادة الثاني ــادة 2؛ يصــرف النظــر عمــا جــاء في الم ــه؛ الم في
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رقــم-٥ لســنة 1942م، يجــوز لأي شــخص عربــي فلســطيني يحمــل جنســية فلســطينية 
الاســتحصال علــى جــواز ســفر أردنــي بموجــب قانــون جــوازات الســفر رقــم-٥ لســنة 

1942م.

جــاء  الــذي  1949م(،  لســنة   ٥٦ رقــم  الجنســية  لقانــون  إضــافي  )قانــون  وكذلــك 
فيــه؛ المــادة 2؛ جميــع المقيمــين عــادة عنــد نفــاذ هــذا القانــون في شــرق الأردن أو في 
المنطقــة الغربيــة التــي تــدار مــن قبــل المملكــة الأردنيــة الهاشــمية ممــن يحملــون الجنســية 
الفلســطينية، يعُتبــرون إنهــم حــازوا الجنســية الأردنيــة ويتمتعــون بجميــع مــا للأردنيــين 

ــات. ــم مــن واجب ــون مــا عليه مــن حقــوق ويتحمل

مــع ملاحظــة أنّ كل تلــك القوانــين أقــرّت، وأصبحــت نافــذة، قبــل إعــلان وحــدة 
أو دســتورياً. الضفتــين قانونيــاً 

ثانياً؛ مقالة حكمت المصري 1949م؛

في فتــرة عصيبــة مــن تاريــخ فلســطين والأردن، وبعــد توقيــع اتفاقيــات هدنــة رودس 
بنحــو ثلاثــة أشــهر فقــط، وقبــل إقــرار وحــدة الضفّتــين في البرلمــان الأردنــي رســميّاً، 
ــة حــرب  ــوّ مــن كارث ــين للت ــى مــن فلســطين خارجت ــت كلٌّ مــن الأردن، ومــا تبقّ ــث كان حي

العــام 1948م.

ــس اقتصــادي  ــه تشــكيل )مجل ــرح في ــذي يقت ــال، ال ــب حكمــت المصــري هــذا المق  كت
أعلــى(، لإنقــاذ البــلاد مــن أحوالهــا الكارثيــة، وهــو مقــال بالــغ الأهميّــة والدلالــة، وتاليــاً 
ــة الصريــح؛ نابلــس؛ فلســطين؛ عــدد  نــصّ المقــال، مــن دون تعليــق )نشُــرَ المقــال في مجلّ

19؛ تاريــخ 2٦-٧-1949م(.

اقتصادنا القومي.....رأي واقتراح 1949/7/26م

ــد  ــن فلســطين، بع ــي م ــى القســم العرب ــا الباحــث الاقتصــادي عل إنّ أيّ نظــرة يلقيه
الحــوادث الجســام، التــي مــرّت علــى البــلاد، خــلال الســنتين المنصرمتــين، والتــي قلبَــت 
جميــع الأوضــاع فيهــا، وغيّــرت مــن معالمهــا الشــيء الكثيــر، يجعلــه يخــرج بنتيجــة واحــدة 
لا ثانيــة لهــا، وهــذه النتيجــة تنــذر بأوخــم العواقــب، وتنُــبء عــن مســتقبل اقتصــادي ســيء 

أعظــم مــن أن يصفــه قلــم، أو أن يدركــه عقــل.

فالقســم العربــي مــن فلســطين، بعــد أن جُــرّد مــن أجــود الأراضــي، التــي كان يملكهــا، 
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والتــي كانــت مزروعــة بالأشــجار الحمضيــة، والخضــراوات، والحبــوب، وغيرهــا، أصبــح 
ــي  ــح الدخــل القوم ــاج، وأصب ــوارد والإنت ــال محــدودة الم ــك ســوى أراضٍ وجب الآن لا يمل
للفــرد الواحــد مــن هــذه المنطقــة لا يتجــاوز العشــرة جنيهــات ســنوياً، بينمــا كان في الماضي 
لا يقــل عــن خمســين جنيهــاً في العــام الواحــد، بحســب تقديــرات الحكومــة الســابقة في 
ســنة 1944م، وإذا قلنــا عشــرة جنيهــات ســنوياً للفــرد الواحــد، فــإنّ هــذا المبلــغ لا يكفــي 

لســدّ الرَمــق.

دوا  والســكان الأصليّــون، الذيــن يســكنون الضفــة الغربيــة مــن الأردن الآن، والذيــن جُــرِّ
مــن أجــود أراضيهــم، كمــا ذكرنــا آنفــاً، أصبــح يزاحمهــم الكثيــرون مــن اللاجئــين، الذيــن 

نزحــوا مــن المناطــق الأخــرى لكســب العيــش )...(. 

ــذر أيضــاً بأســوأ  ــه ين ــة الشــرقية مــن الأردن، فإنّ ــا الوضــع الاقتصــادي في الضفّ أم
العواقــب نســبياً، لأنّ شــرقي الأردن قــد فقــدت - نتيجــة للأحــداث التــي وقعــت في 
فلســطين - أكبــر ســوق تجــاري لهــا، لتصريــف بضائعهــا المســتوردة وغيــر المســتوردة، 
وكان هــذا الســوق أكبــر عامــل اقتصــادي في التجــارة فيهــا خــلال العشــرين ســنة الماضيــة.

وكان لفلســطين، أيــام الانتــداب البريطانــي، سياســة ماليــة، واقتصاديــة خاصــة، 
تتــلاءم ووضعهــا في ذلــك الحــين، أمــا الآن فــإنّ هــذه السياســة الماليــة، والاقتصاديــة قــد 
أصبحــت لا تتــلاءم والوضــع الحاضــر في القســم العربــي مــن فلســطين، وكذلــك الحالــة 
في الضفــة الشــرقية مــن الأردن، فــإنّ السياســة الماليــة والإقتصاديــة المتبعــة هنــاك الآن، 
والمنبثقــة مــن ســنين خلـَـت، قــد أضحــت غيــر متفقــة مــع الوضــع الحاضــر، خصوصــاً بعــد 

أن صــارت الضفتــان الغربيــة، والشــرقية مــن الأردن تحــت تــاج واحــد، وحكــم واحــد. 

لذلــك وجــب علــى المســؤولين، في حكومــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، أن ينهجــوا 
سياســة اقتصاديــة وماليــة جديــدة، تتــلاءم ومقتضيــات الوضــع الراهــن.

ومــن أجــل ذلــك، ومــن أجــل معالجــة الحالــة الاقتصاديــة الخطيــرة، التــي تواجههــا 
البــلاد، والتــي تســير مــن ســيء إلــى أســوء، فإنّــي أتقــدّم بالاقتــراح مــن الحكومــة في عمــان 
أن تبــادر في الحــال - كخطــوة أولــى - بتشــكيل "مجلــس اقتصــادي أعلــى"، يضــمُّ رجــالات 
مــن ضفتــيّ الأردن الغربيــة والشــرقية، عُرفــوا بالنزاهــة والكفــاءة، والتخصّــص في التجــارة، 
والزراعــة، والاقتصــاد، علــى أن يــرأس هــذا المجلــس وزيــر الماليــة، أو وزيــر التجــارة، 
ليرســموا لنــا سياســة اقتصاديــة، وماليــة علــى أســاس الوضــع الحاضــر، حتــى يســتطيعوا 
أن يقيلــوا البــلاد مــن عثراتهــا الماليــة، ومــن مســتقبل مظلــم ينتظرهــا، إذا لــم نبــادر بخلــق 
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مــوارد جديــدة للبــلاد، بعــد أن نضَــبَ مَعــين اقتصادياتهــا، وقــلّ المدُّخَــر مــن بــين أيديهــا.

ــل تأســيس مجلســها  ــخ نابلــس قب ــأن أضــعَ إطــاراً عامــاً لتاري ــا، أســمح لنفســي ب هن
الباحثــين  كهــذا ربمــا يضــع جهــود  إطــاراً  أنّ  ذلــك  العــام 18٦9م،  الأول في  البلــدي 
وأبحاثهــم، حــول المدينــة وريفهــا، في الســياق التاريخــي الطبيعــي الــذي شــهدته منطقــة 

ــا طــرأ عليهــا مــن تحــولات ومتغيــرات. ــل نابلــس والبلقــاء، وم جب

نابلس؛ المدينة..

نابلــس.. هــي المدينــة التــي قــال فيهــا شــمس الديــن الأنصــاري )ت ٧2٧هـــ/ 132٧م( 
أنّهــا: )قَصــرٌ في حديقــة..(، مســتطرداً: ».. إنّ جــوارَ نابلــس المباشــر رائــعٌ، بكثــرة شــجره 
ووفــرة نباتــه؛ وهــو حقــاً مــن أجمــل بقــاع فلســطين وأخصبهــا«. وفعــلًا، فــإن كل مــن زار 
ــز  ــى الشــبان الإنكلي ــة المســلمين في العصــور الوســطى، وصــولاً إل ــدءاً بالرحال ــس، ب نابل
الباحثــين عــن المغامــرة في القــرن التاســع عشــر، وصــف منظــر المدينــة بألفــاظ تتشــابه مــع 
الأنصــاري في إطرائــه. ولمـّـا كانــت مدينــة نابلــس القديمــة تقــع في واد ضيــق وخصــب، بــين 
جبلــين شــديدي الانحــدار، ويحيــط بهــا حــزام واســع مــن بســاتين الزيتــون وكــروم العنــب 
ــال، بأنهــا شــبيهة  ــذ أجي ــرة، فقــد وُصفــت، من وحدائــق الفاكهــة وأشــجار النخيــل المتناث

بـ»قَصــرٌ في حديقــة«، وفــق مــا قالــه الأنصــاري.

فمدينــة نابلــس كانــت خــلال القــرن الثامــن عشــر، ومعظــم القــرن التاســع عشــر، هــي 
المركــز الرئيســي لتجــارة فلســطين وصناعتهــا، كمــا كانــت ركيــزة لعشــرات القــرى القائمــة 
ــة، الممتــدة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، مــن الجليــل إلــى الخليــل،  وســط المنطقــة الجبلي
والتــي لــم تــزل موطنــاً لأكبــر المســتقرّات الفلاحيــة حجمــاً في فلســطين، وأثبتهــا اســتقراراً 

منــذ أقــدم العصــور)2(.

وبمــا أنّ نابلــس مركــز لــواء غنــيّ، وكانــت، منــذ القــدم، بوابــة التجــارة بــين أنحــاء 
البــلاد الفلســطينية الشــمالية والجنوبيــة، وكذلــك بــين يافــا، وبيــروت مــن جهــة، وأقضيــة 
شــرق الأردن مــن جهــة أخــرى، فقــد أصبحــت بحكــم الضــرورة سُــوقاً لتجــارة ناشــطة، 
وهــذا يســتتبع أنّ أهلهــا تَمتّعــوا بدرجــة مــن رفاهيــة في العيــش أعلــى منهــا في أيــة مدينــة 

أخــرى في فلســطين)3(.

)2( رســتم، د. أســد؛ الأصــول العربيــة لتاريــخ ســورية في عهــد محمــد علــي باشــا-الأوراق السياســية للفتــرة )1831-1841(م؛ خمســة مجلـّـدات؛ منشــورات 
الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت؛ طبعــة بيــروت )1931-1933(م؛ مــج )3 و4( لســنة )12٥1-12٥٥(هـــ/ )183٥-1839(م؛ ص 1٧-18؛ ص 23-24؛ ص 
32؛ ص 10٥؛ ص 2٥٧-2٦٥. وسيشــار لــه لاحقــاً بـ)الأصــول العربيــة؛ رســتم مــج )رقــم(؛ ص )(.دومانــي ص؛ )٥8، ٥9(. الأصــول العربيــة؛ رســتم، أســد؛

)3( الأصول العربية؛ رستم مج )1( لسنة 124٧هـ/1832م؛ ص )4٦-4٧(؛ )٧9-81(؛ )134-13٦(. دوماني ص؛ )9(
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دِمشقُ الصُغرى..

ــارةَ »دمشــق الصغــرى«،  ــك إنّ عب ــا )دِمشــقُ الصُغــرى..(. ذل ــا أيضــاً أنّه ــل فيه وقــد قي
ــص مَنظــر المدينــة ومَخْبرهــا  التــي يتداولهــا ســكان نابلــس عــادةً في الإشــارة إليهــا، تلُخِّ
وجوهرهــا، فقــد كانــت أوجــه الشــبه بــين المدينتــين لافتــة حقــا؛ً إذ كلتاهمــا تنعــم بالمــاء 
وتتوسّــط الخضــرة، وكلتاهمــا كانــت مــن »الموانــىء الجافّــة«، الواقعــة داخــل ســورية الكبــرى، 
ولكلتيهمــا قطــاع صناعــي قــوي، كمــا قامــت كلٌّ منهمــا بــدور المحــور التجــاري لعــدد كثيــر 
مــن القــرى المحيطــة، وأخيــراً، ففــي كلتيهمــا كانــت جماعــات التجّــار، المحافظــة والراســخة 
الجــذور، تهيمــن علــى الحيــاة الثقافيــة، كمــا اتّســمت كلتاهما باســتمرار السياســات العائلية.

وبالطبــع، اختلفــت نابلــس عــن دمشــق في بعــض النواحــي المهمّــة. فخلافــاً للتنــوع 
الدينــي والإثنــي لــدى ســكان دمشــق، كان أهالــي نابلــس، كأهالــي الخليــل، متجانســين، إذ 
إنّــه باســتثناء الطائفتــين الصغيرتــين مــن المســيحيين والسَــمرة، اللتــين لــم يتجــاوز عــدد 
أفرادهمــا معــاً بضــع مئــات مــن الأشــخاص، فــإنّ الســكان كانــوا كلهّــم مــن المســلمين 
السُــنَّة، حيــث كان المســيحيون يشــكّلون كبــرى الأقليــات، وكانــوا في معظمهــم حرفيــين 
وتجــاراً، وكانــت أكثريتهــم مــن الــروم الأورثوذكــس، أمّــا الباقــون، فقــد تحوّلــوا إلــى 
البروتســتانتية في أواســط القــرن التاســع عشــر تقريبــاً، بفعــل الأنشــطة الإنجيليــة، التــي 
قــام بهــا القــس بويــن، مــن جمعيــة الكنيســة التبشــيرية. إذ فتــح مدرســة نهاريــة، وأطلــق 

ــة)4(.  ــولٍ حديــث، ومعصــرة زيــت حديدي عــدداً مــن المشــاريع الأخــرى، كشــراء نُ

وخلافــاً لدمشــق، أيضــاً، لــم تكــن نابلــس حاضــرة كبــرى، ولا عاصمــة إداريــة لولايــة، 
فطبيعــة أرضهــا الجبليــة الصعبــة، وموقعهــا الجغــرافي ســاعدا في الحفــاظ علــى اســتقلاليتها 
المحليــة، وحمايتهــا مــن الجيــوش الامبراطوريــة، لكــن علــى حســابٍ جعلها غير مؤاتيــة للتجارة 
الدوليــة، ومــع ذلــك، فــإنّ التجــارة الإقليميــة، الداخليــة منهــا والخارجيــة، لــم تــزل عبــر 
التاريــخ أهــم كثيــراً بالنســبة إلــى الاقتصــاد الفلســطيني، حيــث كانــت نابلــس في موقــع مثالــي 
لكلتــي التجارتــين. فالــوادي الضيّــق، الــذي يشــقُّ المرتفعــات الوســطى، ويصــل الصحــراء 
بالســهول العربيــة الخصبــة، كان معبــراً طبيعيــاً للبضائــع، المتُّجهــة إلــى الجهــات الأربــع، 
وكانــت زرافــات مــن تّجــار نابلــس تســافر بانتظــام إلــى المــدن المجــاورة، كحيفــا، ويافــا، وعــكّا، 
وغــزّة علــى الســاحل، وإلــى الجنــوب اللبنانــي، والناصــرة، وصفــد، والقــدس، والخليــل مــن 
المناطــق الجبليــة، وإلــى الســلط، وجبــل عجلــون، وحــوران إلــى الشــرق، والشــمال الشــرقي.

 .18٦4 ,Reverend John Mills, Three Months Residence at. Nablus and an Account of the Modern Samaritans )4(
دومانــي ص؛ )2٧(



23

المحور الأول )المحور التاريخي(

أمّــا بالنســبة إلــى التجــارة بــين المناطــق، فقــد كانــت القاهــرة، ودمشــق غايــة رحــلات 
تّجــار نابلــس الأكثــر أهميــة، وقــد شــملت هــذه التجــارة، في معظمهــا، بضائــع الجملــة لا 
الكماليــات، وخــلال الفتــرة العثمانيــة، كان نحــو ثلاثــة أربــاع إنتــاج نابلــس مــن الصابــون 
يشُــحن إلــى القاهــرة بــرّاً، عــن طريــق غــزّة وصحــراء ســيناء، وبحــراً عبــر مينــاءي يافــا، 
ــا مــن مصــر، وخصوصــاً مــن القاهــرة ودميــاط، فقــد اســتورد تّجــار نابلــس،  وغــزّة. أمّ
إلــى الأقمشــة الكتّانيــة والقطنيــة  فيمــا اســتوردوا، الأرزَّ والســكّر والتوابــل، إضافــة 
والصوفيــة، كمــا صــدّروا إلــى دمشــق كثيــراً مــن المنتوجــات المتنوّعــة، ولا ســيّما القطــن، 
والصابــون، وزيــت الزيتــون، وأقمشــة متوســطة النوعيــة. واســتوردوا منهــا، أكثــر مــا 

ــات. ــواع، والنحــاس، وبعــض الكمالي ــرَ، وأقمشــةً مــن كل الأن اســتوردوا، الحري

لقــد عمــل موقــع نابلــس الجغــرافي علــى تعزيــز مزاياهــا، وذلــك طــوال فتــرة الحكــم 
العثمانــي واســتقراره النســبي، فضــلًا عــن تعزيــز الحيّــز السياســي الواســع الــذي أوجــد 
اســتقرار ذلــك الُحكــم، فمنــذ أوائــل القــرن الســادس عشــر، اســتكُملت الشــبكات، التــي 
تصــل نابلــس بــكل مــن دمشــق والقاهــرة، بإنشــاء محطــات تجاريــة آمنــة، وكذلــك في 
ــرة الأناضــول،  ــوب والشــرق، فضــلًا عــن شــبه جزي ــج في الجن ــة الخلي الحجــاز، ومنطق
وجــزر البحــر الأبيــض المتوســط في الشــمال والغــرب. كمــا طــوّرت نابلــس علاقــات تجارية 

ثابتــة مــع حلــب، والموصــل، وبغــداد)٥(.

زٍ اجتماعي.. نابلس الَجبل؛ كَحيِّ

وجبــل نابلــس هــو قلــب ســورية الجنوبيــة، يحــدّه غربــاً البحــر الأبيــض المتوســط، مــن 
نهــر العوجــا إلــى قُــرى بنَــي ماضــي )آل ماضــي؛ هــم شــيوخ قضــاء حيفــا، ومركزهــم 
إجــزم(، أي قضــاء حيفــا جــوار قيســارية، ومــن الشــمال، قضــاء حيفــا إلــى قفــزة الناصــرة، 
وآخــر حــدود ســهول بيســان الشــمالية، ومــن الجنــوب، نهــر العوجــا )ووراءه قضــاء يافــا، 
ــة( إلــى طــفّ سَــلفيت )مغــارة تشــبه غصــن الزيتــون تتجــه نحــو جبــال القــدس(،  والرمل
قاً إلــى الغــور، حيــث  حيــث تبــدأ جبــال القــدس، ثــمّ يمــرّ بحــدود مــزارع النوبانــي مُشــرِّ
تنتهــي حــدود أريحــا، أمــا الحــدود الشــرقية، فتــارةً نهــر الأردن، وتــارةً أخــرى تجتــاز 
الأردن إلــى مــا وراء حــدود مقاطعــة عمّــان، شــاملة البلقــاء جنوبــاً إلــى الكــرك، وشــاملة 

عجلــون شــمالاً إلــى حــوران)٦(.

)٥( دومانــي، بشــارة؛ ترجمــة زينــة، حســني؛ )إعــادة اكتشــاف فلســطين - أهــل جبــل نابلــس 1٧00-1900(؛ مؤسســة الدراســات الفلســطينية؛ بيــروت؛ ط1؛ 
1998؛ ص؛ )32(. وسيشــار لــه لاحقــاً بـ)دومانــي(.

)٦( دوماني ص؛ )3٥(
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ــى أخــرى، فقــد  ــف مــن منطقــة إل ــة في فلســطين يختل كان مــدى الاســتقلالية المحلي
ــة  ــه أشــدّ المناطــق صعوب ــي، شــهرةً كون ــدء الحكــم العثمان ــد ب ــس، بعَُيْ ــل نابل اكتســب جب
ــاج المــرء إلــى أكثــر مــن المقارنــة، بــين ردّات الفعــل المتباينــة  في الســيطرة عليــه. ولا يحت
علــى الفرمانــات الســلطانية المطالبــة بالمـَـدد، واســتجابة للمطالبــة بإرســال الرجــال )كان 
أنّ »عــدد  قــد ادعــى  المــؤرخ في 21 كانــون الأول/ ديســمبر 1٧98م،  الفرمــان الأول، 
الرجــال والأبطــال في جبــال نابلــس والقــدس ونواحيهمــا يقــدّر بــأن يكــون مئــة ألــف 
مقاتــل«، حيــث تقاطــر زعمــاء جبــل القــدس، وجبــل الخليــل إلــى دار المحكــة الشــرعية في 
ــد كل زعيــم أمــام القاضــي يإيفــاد عــدد مــن المقاتلــين، تحــت طائلــة دفــع  القــدس، وتعهّ

ــف العهــد)٧(. ــرة إن هــو أخل غرامــة كبي

لــم تــزل مدينــة نابلــس، منــذ أن كانــت بلــدة كنعانيــة، متواشــجة بريفهــا وشــديدة 
الارتبــاط بــه، وعلــى مــرّ العصــور، ولــدّت التفاعــلات المتشــعّبة، والمتعــددة الأبعــاد، بــين 
هذيــن الجزأيــن المترابطــين عضويــاً، والمتمايزيــن في الوقــت نفســه، حيّــزاً اجتماعيــاً 
ــة  ــة العميق ــت الشــبكات الاقتصادي ــد كان ــس. ولق ــل نابل ــاة؛ جب متماســكاً ونابضــاً بالحي
ــل  ــة لاســتقلالية جب ــا، تشــكّل الأســس المادي ــة، والقــرى المحيطــة به الجــذور، بــين المدين
ــة  ــين المدين ــة، والسياســية ب ــات الاجتماعي ــات العلاق ــت دينامي ــا كان ــة، كم ــس المحلي نابل
والريــف، لا ســيما بــين التجّــار والفلاحــين، مصــدر الينابيــع الثقافيــة لهويتــه. وكان هــذا 
التضافــر، بــين المعامــلات الماديــة، والثقافيــة، الســبب في جعــل جبــل نابلس يبــدو للناظرين 
ــه  ــه جعــل أهلــه يشــعرون بأنّ إليــه مــن الخــارج كيانــاً قائمــاً بذاتــه، والأهــم مــن ذلــك، أنّ
دارُهــم، إذ بــثَّ فيهــم حــسَّ الــولاء الإقليمــي لــه؛ وهــذا مــا أشــار إليــه جــون مِلـْـز حــين قــال: 
إنّ »أهالــي )نابلــس( فخــورون جــداً بهــا، وهــم يعتقــدون أن لا مــكان في العالــم يســاويها«.

بهــذا المعنــى العــام، كان جبــل نابلــس شــبيهاً بجبــال أخــرى قائمــة تحــت مظلــة الحكــم 
العثمانــي، ويفسّــر وجــود هــذه الفضــاءات الاجتماعيــة )كَحيّــزات اجتماعيــة مســتقّلة 
نســبياً(، طــوال قــرون كثيــرة، والعَصبيّــات والهويــات الإقليميــة القويــة، التــي لا تــزال 
تشــكّل جــزءاً مهمــاً مــن الثقافــة الشــعبية في ســورية الكبــرى، ويمكــن للمــرء، علــى ســبيل 
المثــال، أن يتحــدّث عــن: جبــل لبنــان وجبــل عامــل )المعــروف أيضــاً ببــلاد بشــارة(، فيمــا 
هــو اليــوم الجنــوب اللبنانــي؛ جبــل الــدروز )حــوران( في ســورية اليــوم؛ وجبــل الخليــل 
ــيْن)8(. وجبــل القــدس، اللذيــن كانــت الخليــل والقــدس، علــى الترتيــب، مركزيهمــا المدينِيَّ

)٧( النمــر، إحســان؛ تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء- ج1؛ ط دمشــق 1938م؛ ص؛ 34، 81، 82. مــع التحفّــظ الشَــديد علــى الكتــاب وبنيتــه، وعصبيتــه، 
ــس؛ النمــر؛ ص )((. ــل نابل ــاً بـ)جب ــه لاحق ــة الشــفوية. وسيشــار ل ــى الرواي ــاً عل واعتمــاده كليّ

)8( دوماني ص؛ )29(
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نابلس؛ الريف..

إنّ مســاحة فلســطين الصغيــرة، وتنــوّع تضاريســها الجغرافيــة المذُهــل، والاعتمــاد 
علــى الزراعــة البَعليــة، هــي عوامــل أدّى تضافرهــا إلــى الحــؤول دون الزراعــة الواســعة 
النطــاق، ودون تطويــر اقتصــاد أحــادي المحصــول. وقــد طــوّر الفلاحــون، ونســبتهم نحــو 
ــبلًا متنوعــة  ــدّدة للدخــل، بابتكارهــم سُ ــاً مــن مجمــوع الســكان، مصــادر متع 80% تقريب
لاســتخدام الســمات الطوبوغرافيــة كافّــة، فالحقــول زُرِعــت حبوبــاً، وبقــولاً، وخضــروات، 
ــة  ــا الأشــجار، والأراضــي الصخري ــطات غُرســت فيه ــوّيت مســاطبَ، ومنبسَ ــلال سُ والت
العاليــة اســتغُلت للرعــي، وحتــى في العقــود الأخيــرة مــن الحكــم العثمانــي، كان الفلاحــون، 
في معظمهــم، مــن صغــار مالكــي الأرض، المتمركزيــن في المناطــق الجبليــة الداخليــة، حيــث 

كانــت البســتنة، لا ســيما العنايــة ببســاتين الزيتــون، طريقــة العيــش الأساســية لهــم )9(.

كان فلّاحــو المناطــق الجبليــة يعيشــون في مجتمعــات قرويــة وثيقــة الوشــائج والروابــط، 
ــت هــذه المجتمعــات تضــمّ  ــات، وكان ــراوح عــدد ســكانها بــين بضــع عشــرات وبضــع مئ ت
ــدّة الكبيــرة، وكان  في معظمهــا مــا بــين حمولتــين، وأربــع حمائــل، وبعــضَ العائــلات الممت
أســاس التضامــن الجماعــي هــو انتظــام المجتمــع الفلاحــي في حمائــل؛ وهــي الجماعــات 
ذات الأصــل الأبــوي الواحــد، والتــي يعــود نســبها إلــى الجــد الخامــس المشــترك، وقــد أتــاح 
نظــام الحمائــل شــبكة الأمــان، التــي أســعفت العائــلات في أوقــات الشــدّة، والتــي كانــت 
ملائمــة بصــورة جيــدة لتقلبــات الزراعــة البعليــة، وفقــر التربــة، في المناطــق الجبليــة، 
وكان مــن مســؤولية الحمائــل أيضــاً حمايــة أفرادهــا في وقــت الضيــق، والتفــاوض في 
ــق  ــى عات ــع عل ــات تق ــت هــذه الواجب ــلأذى الجســدي، وكان ــأر ل شــأن مصالحــات، أو الث
ــون النزاعــات الداخليــة بنــاء  كبــار الســن في الحمولــة، ينظّمونهــا ويديرونهــا، وكانــوا يفَضُّ
علــى معاييــر، تتجسّــد في ممارســات غيــر مكتوبــة، عميقــة الجــذور، تســمّى العُــرف، تعُــينَّ 

د آليــات حــلّ الخلافــات، والتعويــض والعقــاب)10(. الحقــوق والواجبــات، وتحــدَّ

وقد كانت مجموعة المعايير هذه تختلف اختلافاً بيّناً عن تطبيق الشــريعة الإســلامية، 
ــة" المجتمــع الفلاحــي، مــن حيــث  ــر عــن "قَبَلِيّ الســائدة في المراكــز المدنيــة، كمــا كانــت تعُبِّ
ــات  ــت أصــلًا في المجتمع ــم صيغ ــه مــن مفاهي ــر مــن أحكام ــتمدُّ الكثي ــرف كان يسَ أنّ العُ
البدويــة، ففــي هــذا المجــال، إذاً، كان المجتمــع الفلاحــي يمتلــك ثقافتــه الداخليــة الخاصــة، 
واســتقلاليته القانونيــة المحليّــة. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ الفلاحــين نــادراً مــا كانــوا يذهبــون، 

)9( دوماني ص؛ )32(
)10( دوماني ص؛ )39، 40(
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قبــل أواســط القــرن التاســع عشــر، إلــى المحاكــم الشــرعية، القائمــة في المــدن، لفــضّ 
خلافاتهــم، أو لإقامــة الشــراكات، أو لشــراء الأمــلاك، أو للتعاقــد علــى قــروض، أو لإجــراء 
جملــة مــن المعامــلات المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية، كالــزواج والطــلاق وحصــر الإرث )11(. 

في التاريخ الاقتصادي لنابلس وريفها وجبلها

الأقمشة؛ القطن؛ الصابون..

التاريــخ  عَبَرهــا  قــد  مراحــل  ثــلاث  فــإنّ  الثابتــة،  البعليــة  الزراعــة  عــن  فضــلًا 
الاقتصــادي لجبــل نابلــس ومدينتــه وريفــه، هــي؛ تجــارة الأقمشــة، وتجــارة القطــن، 
وصناعــة زيــت الزيتــون، والصابــون، طــوال الفتــرة العثمانيــة )1٥1٦_1918م(، وفتــرة 
الانتــداب البريطانــي )1918_ 1948م(. وفيهــا، وعبــر خضّــات سياســية وعســكرية 
عنيفــة، تشــكّل التاريــخ الاجتماعــي لجبــل نابلــس ومدينتــه وريفــه، مــرّات ومــرّات، عبــر 

انخــراط انتاجــه في شــبكات التجــارة المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة. 

شبكات التجارة الإقليمية.. 

ففــي الفتــرة العثمانيــة، حَــوَت متاجــر خــان التجــار في نابلــس أنواعــاً مــن الأقمشــة 
مــن مختلــف مناطــق العالــم، وكان تجــار الأقمشــة مــن الهنــد، وبغــداد، والموصــل، وحلــب 
وغيرهــا يــزورون نابلــس بانتظــام، غيــر أنّ هــذه الاتصــالات المباشــرة كانــت هامشــية؛ ذلك 
بأنّــه لــم يكــن لنابلــس، في بدايــة الفتــرة العثمانيــة، ذلــك الحجــم، ولا الموقــع، اللــذان مــن 
شــأنهما أن يســمحا بالحديــث عــن أنمــاط تجــارة دوليــة، بــل إنّ التجــارة الإقليميــة، داخــل 
الامبراطوريــة العثمانيــة، الممتــدّة مــن شــبه الجزيــرة العربيــة إلــى الأناضــول، ومــن العــراق 
إلــى مصــر، هــي التجــارة التــي كان يألفهــا التجــار النابلســيون أكثــر مــن ســواها. وحتــى في 
هــذه الحــال، فــإنّ معظــم الصــلات التجاريــة الإقليميــة كان يتركّــز حــول المدينتــين، اللتــين 

كانــت دوائــر نفوذهمــا تغطــي ســائر فلســطين، وهمــا القاهــرة ودمشــق.

وحتــى النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، كانــت القاهــرة وســواها مــن المــدن 
المصريــة هــي المصــدر الرئيســي للأقمشــة، بالنســبة إلــى التجــار النابلســيين، أمّــا في أواخــر 
ذلــك القــرن، فقــد أصبحــت بيــروت ودمشــق تحتــلّان مركــز الصــدارة، وقد حمل هــذا التبدّل 
المكانــي معــه جملــة مــن التغييــرات، في طــرق تنظيــم شــبكات تجــارة الأقمشــة الإقليميــة )12(. 

)11( شولش، ألكزاندر؛ ترجمة العسلي، د. كامل؛ تحولات جذرية في فلسطين )18٥٦-1882(م؛ ص )218-222(؛ ص )93-133(. دوماني ص؛ )39، 40(.
)12( المحفوظات الملكية؛ رستم، أسد، مج )2(؛ ص 40٧؛ ص 423-429؛ ص 441. دوماني ص؛ )8٧(
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نابلس.. وشبكات التجارة المحلية وثقافتها

تاريخيّــاً، توُصــفُ علاقــة مدينــة نابلــس بريفهــا وكأنّهــا مثــل ملكــة النحــل، فقــد كانــت 
المدينــة تحتــاج إلــى فائــض الفلاحــين في ريفهــا كَــي تبقــى علــى قيــد الحيــاة، وأنّهــا كثيــراً 
مــا كانــت تعتمــد علــى ميليشــيا الفلاحــين، لصــون اســتقلاليتها المحليــة النســبية، حيــال 
ــة نابلــس تتيــح للفلاحــين  ــة العثمانيــة، وفي المقابــل، كانــت مدين القــوى الإقليميــة والدول
الســلع، التــي مــا كان في وســعهم إنتاجهــا، والخدمــات التــي كانــوا يطلبونهــا، إضافــة إلــى 
مجموعــة مــن نقــاط الانطــلاق السياســية، والثقافيــة إلــى العالم العثماني الأوســع، ولهذا، 
فقــد اســتحوذت أنشــطة التجــارة والصناعــة المحليــة علــى طاقــات الســواد الأعظــم مــن 
النابلســيين، كمــا أنّ الكثيــر ممــا كانــت تمثّلــه هــذه المدينــة في نظــر أهلهــا، بالنســبة إلــى 
ــر في تشــكّله بمجموعــة أساســية مــن العلاقــات التــي تربطهــا  الحيــاة اليوميــة، كان يتأثّ

بالأريــاف المحيطــة.

ــا كانــت المصنوعــات النســيجية هــي الســلع الأوســع انتشــاراً في التجــارة المحليــة،  ولمّ
ــع مــرور الزمــن،  ــا م ــة تبدّله ــذه الشــبكات، وكيفي ــة له ــإنّ تفحّــص التفاعــلات الداخلي ف
يكشــف تاريخــاً اجتماعيــاً لــلأدوار الديناميــة، التــي قــام بهــا التجــار والفلاحــون معــاً، في 
إعــادة ابتــداع الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لجبــل نابلــس باســتمرار)13(.

لــم ينفــرد التجــار بتقســيم الريــف إلــى حصــص مــن الســوق، بالمعنــى الحديــث لتقســيم 
العمــل، بــل كان جبــل نابلــس مشــتبكاً في عشــرات الشــبكات الاجتماعيــة المتداخلــة، 
الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، ومنهــا؛ الشــبكات السياســية للعائــلات المدنيــة الحاكمــة، 
ولشــيوخ النواحــي الريفيــين؛ والشــبكات الماليــة لضبــاط الســباهية )أو صباهيــة؛ ومفردها 
ســباهي، نســبة إلــى ســباه جنــد، وهــم جنــود فرســان عثمانيــون علــى درجــات، كانــوا 
ــوا  ــم فاتحــين، وكان ــي فتحوهــا، بصفته ــزارع( في الأراضــي الت ــالات )الم يقيمــون في الدي
ــب؛  ــك المناطــق( وملتزمــي الضرائ ــاع عــن أهــل تل ــل الدف ــف مقاب يعفــون مــن كل التكالي
والشــبكات الدينيــة لمشــايخ الصوفيــة، ومــن دون أيّ تنافــر بــين هــذه الشــبكات، بعضهــا 
مــع البعــض الآخــر، حيــث كان التفاعــل فيمــا بينهــا، في المجــالات المشــتركة، يشــكّل المشــهد 
السياســي والثقــافي والاجتماعــي العــام، ويحــدّد إيقاعــات الحيــاة اليوميــة ودينامياتهــا، 
وكان أثــر أي تبــدّل رئيســي، في حــدود هــذه المجــالات المشــتركة، ينعكــس علــى كامــل 
التشــكيل الاجتماعــي لجبــل نابلــس، فيعيــد تنظيــم التحالفــات وأنمــاط الســلطة والتجارة، 

تمامــاً كمــا حــدث مــن اختــلالات جــراء الاحتــلال المصــري في العــام 1831م.
)13( دوماني ص؛ )9٦(. مخطوطة رقم )٥(/ القدس/ 132٥هـ/ 190٧م. المحفوظات الملكية؛ رستم مج )3(؛ ص 24.
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تســتلزم  لــم  فهــي  الرســمي،  غيــر  النــوع  مــن  فكانــت  التجاريــة،  الشــبكات  أمّــا 
موافقــة رســمية، ولــم تســتند إلــى الســلطة القســرية للدولــة، بــل كان التجــار والعائــلات 
ــاً متزايــداً، خــلال القــرن التاســع عشــر، في شــؤون؛  السياســية الســائدة يتعاونــون تعاون
أمــن المواصــلات والطــرق؛ تنفيــذ العقــود؛ واســتيفاء الديــون، ولذلــك، فقــد أقــرض تجــار 
الأقمشــة النابلســيون الزعمــاء السياســيين الأمــوال، وأتاحــوا أمامهــم فــرص التجــارة، مــن 
أجــل صــون شــبكاتهم وإعــادة إنتاجهــا، وفي الوقــت نفســه، اســتخدموا تشــكيلة واســعة 
مــن الأســاليب الاقتصاديــة وغيرهــا، لتوطيــد الوشــائج الحميمــة بزبائنهــم مــن الفلاحــين.

ولــم تكــن هــذه الممارســات حكــراً علــى جبــل نابلــس، فالشــبكات التجاريــة، المعتمــدة 
علــى الروابــط الشــخصية والــولاء، كانــت النمــوذج في المجتمعــات التــي تمتــاز بحيــاة 
اقتصاديــة نشــيطة، ضمــن إطــار بنــى سياســية لامركزيــة، وكانــت الســبيل الأكثــر فاعليّــة 
للحفــاظ علــى الحركــة والتبــادل، عبــر الزمــان والمــكان، في بيئــة كهــذه، حيــث يمــرُّ فيهــا 
العمــل مــن خــلال مســتويات متعــددة مــن التعامــل والممارســات القائمــة علــى مســلمّات 
ــى  ــة بــين كلّ أطــراف ومســتويات العمــل. ومعن ــى المســؤولية المتبادل ــول، وعل شــائعة القب
ذلــك أنّ الفلاحــين، كأحــد أطــراف العمــل ومســتوياته، لــم يكونــوا مغلوبــين علــى أمرهــم، 
ــو  ــا كان العكــس ه ــل ربّم ــى مجــالات نفــوذ، ب ــن مقســمة ببســاطة إل ــم تك وأنّ قراهــم ل
الأقــرب إلــى الواقــع، فقــد شــارك الفلاحــون مشــاركة نشــطة في عمليــة تكويــن الشــبكات، 
وكان لهــم خيــارات وبدائــل، بالنســبة إلــى مَــن يريــدون التعامــل معــه مــن التجــار، كمــا كان 

لهــم أدواتهــم في المســاومة، كعــدم تأديــة المســتحقات أو الانتقــال إلــى موضــع آخــر.

اقتصاديــاً، كانــت الحلقــة الرئيســية الواصلــة بــين التجــار والفلاحــين هــي إتاحــة 
خدمــات التســليف، علمــاً بــأنّ تســديد الدَيـْـن كان يؤجــل عــادة إلــى موســم الحصــاد، 
يضــاف إلــى ذلــك أن متجــر كل تاجــر كان يعمــل عمــل مصــرف بســيط أو متواضــع، فقــد 
كان في وســع الفلاحــين أن يفتحــوا حســاباً بإيــداع الســلع والأمــوال، وأن يســحبوا منــه، 
و/أو أن يســتلفوا في زيــارات لاحقــة، أمّــا ثقافيــاً، فقــد كان هنــاك أهميــة كبيــرة لثقافــة 
وقيمــة )الدَيْــن والأمانــة وحســن الســمعة(، كجوهــر لمعنــى كلمــة )تاجــر(، أمّــا اجتماعيــاً، 
فقــد عــزّز التجــار شــبكاتهم التجاريــة، بــأن قامــوا بــدور )مفتــاح المدينــة(، بالنســبة إلــى 
الفلاحــين. فتجــار الأقمشــة كانــوا أكثــر كثيــراً مــن مجــرد باعــة بضائــع بالدَيْــن لمواليهــم 
مــن الزبائــن الريفيــين، إذ كانــوا وســطاء، أتاحــوا مجموعــة واســعة من الخدمــات والمعارف 
الإجتماعيــة، كمــا كانــوا يــزورون الفلاحــين في قراهــم، ويحضــرون أعراســهم، ويتبادلــون 
معهــم المجامــلات والهدايــا. كمــا كانــوا يقدّمــون الطعــام والمــأوى، لزبائنهــم مــن الفلاحــين 
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الذيــن يــزورون المدينــة، ولذلــك لــم يكــن في نابلــس نــزل للفلاحــين، كمــا كانــوا يتوسّــطون 
لهــم عنــد تجــار آخريــن، ويتيحــون لزبائنهــم الريفيــين اســتخدام مخازنهــم كمقــار للتســوّق.

ومجمــل القــول هنــا؛ أنّ تجــار نابلــس ربطــوا الثقافــة والتعامــل الاجتماعــي والتبــادل 
الاقتصــادي بعضهــا ببعــض، لتكويــن عُــرى وخيــوط متينــة وباقيــة ومَرنــة، شــملت مختلــف 
أنحــاء جبــل نابلــس مــع أهاليــه في تشــكيل اجتماعــي ونســيج واحــد، ولعــلّ أعــراس 
الفلاحــين هــي خيــر شــاهد علــى ذلــك، ذلــك لأنّ شــراء الأقمشــة، المــلازم لهــذا التقليــد 

الاجتماعــي، كان العمــود الفقــري لتعامــل تاجــر الأقمشــة مــع أهــل الريــف )14(.

ــرات التــي حدثــت في شــبكات التجــارة الإقليميــة،  ــر تلــك التقاليــد إلا بالتغيّ ــم تتغيّ ل
لا ســيما بــين تجــار نابلــس ومنافســيهم الأوروبيــين والســاحليين، إذ تحــوّل محــور هــذه 
الشــبكات، إجمــالاً، مــن مصــر إلــى دمشــق وبيــروت، أي مــن مشــاريع متعــدّدة العائــلات 
إلــى مشــاريع أحاديــة العائلــة، ومــن أنظمــة تســليف واســتيفاء، تتوسّــط فيهــا العائــلات 
إلــى أنظمــة أخــرى يفرضهــا القانــون، ومــن مصــادر إقليميــة لاســتيراد  السياســية، 
ــى الحســابات  ــوكلاء إل ــن نظــام ال ــدة، وم ــة بصــورة متزاي ــى مصــادر أوروبي الأقمشــة إل
الفرديــة المفتوحــة في شــركات التجــارة الإقليميــة. وبمعنــى آخــر، فــإنّ شــبكات التجــارة 
الإقليمــي  للاقتصاديــن  إخضاعهــا  مــع  اســتقلاليتها،  مــن  الكثيــر  فقــدت  الإقليميــة 

والعالمــي، أو بصــورة أدق، مــع اندمــاج تجــار نابلــس في تلــك الشــبكات.

وفي هــذا الإطــار، يتبــين أنّ اســتمرارية وتعزيــز منظومــة القيــم والمعانــي، المرتبطــة 
بشــبكات التجــارة المحليــة، كانــا لا يقــدّران بثمــن، ذلــك بــأنّ عوامــل مثــل التماهــي 
الدينيــة والاجتماعيــة، وتنميــة الصــلات المحليــة، مــن  بالهويــة الإقليميــة، والمكانــة 
خــلال تبــادل الخدمــات والهدايــا، كانــت مــن الضــرورات للحفــاظ علــى مدخــل تجــار 
الأقمشــة النابلســيين إلــى فائــض الريــف، في مواجهــة القــوى التــي أطلقتهــا سياســات 
ــر ذلــك التنافــس  المركــزة العثمانيــة، وعمليــة الاندمــاج في الاقتصــاد العالمــي، وقــد عبّ
عــن نفســه بمــا انعكــس علــى الحيــاة الاجتماعيــة، في الانتقــال إلــى تجــارة القطــن، 
ــدة مــن التنافــس  ــرات المتولّ ــا، لا ســيّما التوتّ ــة له ــة المرافق ــدّل السياســات التجاري وتب
بــين التجــار المحليــين والإقليميــين والأوروبيــين، ومــع الدولــة العثمانيــة أيضــاً، في شــأن 

ــة الســلع )1٥(. حرك

)14( المحفوظات الملكية؛ دوماني ص؛ )98، 99(. رستم مج )4(؛ ص 32٦- 331؛ ص 333.
)1٥( شــولش، ألكزانــدر؛ ترجمــة العســلي، د. كامــل؛ تحــولات جذريــة في فلســطين )18٥٦_1882(م؛ ص )218-222(؛ ص )24٦-2٧0(. دومانــي ص؛ 

)102/101/100(
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العمــر  ظاهــر  وجــه  في  الأكبــر  التحــدّي  النابلســيون  الأقمشــة  تجــار  شــكّل 
)1٦89م-1٧٧٥م( وخلفائــه في عــكا، لأنّــه كان في إمكانهــم أن يفُلحــوا في الحــدّ مــن 
توســع سياســة الاحتــكار، فقــد اســتعملوا شــبكاتهم لجعــل نابلــس مركــز تصنيــع وتســويق 
القطــن في فلســطين، مــع أنّ القــرى المنتجــة للقطــن كانــت أقــرب إلــى المــدن الســاحلية، 
التــي كان القطــن يشــحن منهــا إلــى مــا وراء البحــار، ومــع ذلــك، فإنّهــم عندمــا نجحــوا، 
في الســيطرة علــى تجــارة القطــن، واجهــوا تحديــاً آخــر أشــدّ خطــراً، هــو بــروز سياســة 
"التجــارة الحــرّة". حيــث تنافــس تجــار الأقمشــة النابلســيون فيمــا بينهــم، ونافســوا التجــار 
الســاحليين والأجانــب، إضافــة إلــى الحكومــة العثمانيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى فائــض 
الريــف والتحكّــم فيــه، وقــد جــرى هــذا التنافــس في إطــار بيئــة سياســية جديــدة، أوجدهــا 

ــه.  ــي تلت ــة الت الغــزو المصــري، والإصلاحــات العثماني

القطن وسياسة الاحتكار..

إنّ قصــة الإنتــاج التجــاري للقطــن في فلســطين ليســت جديــدة، لأن هــذه الســلعة كانــت 
قــد وَجــدت طريقهــا إلــى ســواحل أوروبــا منــذ القــرن العاشــر الميــلادي علــى الأقــل، وإنْ 
كانــت مصــر هــي الســوق الرئيســية منــذ ذلــك العصــر، وظلـّـت كذلــك حتــى القــرن الثامــن 
ــع معظــم  ــين، شــكّل القطــن المصُنّ ــث عشــر الميلادي ــين العاشــر والثال ــين القرن عشــر، فب
الصــادرات، أمّــا في أوائــل القــرن الخامــس عشــر، فكانــت البندقيــة، التــي هيمنــت علــى 
التجــارة مــع ســورية الكبــرى، تســتورد، أكثــر مــا تســتورد القطــن الخــام، وتصــدّر الســلع 

القطنيــة المصُنّعــة)1٦(.

نابلس والقطن.. وحكّام عكّا

في عشــرينيات القرن الثامن عشــر، عَمد التجار الفرنســيون إلى توظيف الأموال، في 
إنتــاج القطــن علــى المســتوى المحلــي، مــن أجــل ضمــان حاجاتهــم مــن القطــن الخــام. وقــد 
دفعــوا لشــيوخ القــرى ثمــن محصــول القطــن مقدمــاً لســنة، أســوة بالتجــار المحليــين، غيــر 
أنّ مدخــل التجــار الأوروبيــين المباشــر إلــى القطــن الفلســطيني انقطــع بعــد عقديــن مــن 
الزمــان، يــوم جعــل ظاهــر العمــر مدينــة عــكا مقــرّاً لحكمــه، في أواســط الأربعينيــات مــن 
القــرن الثامــن عشــر، وأفلــح، بمــؤازرة إبراهيــم الصبّــاغ، مديــر أعمالــه الماليــة ومستشــاره 
السياســي، في أن يحُــلّ نفســه وســيطاً بــين التجــار الفرنســيين وتلــك القــرى، التــي تــزرع 
القطــن، المنتشــرة بــين القــرى الخاضعــة لــه، وكانــت فكرتــه أن يحصــر الفائــض، ويتحكّــم 

)1٦( دوماني ص؛ )11٦(
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في الأســعار عنــد نقطــة البيــع للتجــار الأجانــب، وقــد مكّنــت أربــاح هــذا الاحتــكار غيــر 
المحكــم ظاهــرَ العمــر مــن تحويــل عــكا إلــى مدينــة حصينــة، ومركــزاً لجيــبٍ مســتقلٍ داخــل 

الامبراطوريــة العثمانيــة، بعــد أن كانــت مجــرد بلــدة صغيــرة.

وفي العــام 1٧84م، أي بعــد تســعة أعــوام مــن وفــاة ظاهــر العمــر، اســتطاع خليفتــه، 
أحمــد باشــا الجــزار )1٧34م- 1804م(، أن يفــرض احتــكاراً أشــدّ صرامــة علــى بيــع 
القطــن والحبــوب وشــرائهما، وفي العــام 1٧90م، أفلــح الجــزار في فــكّ قبضــة التجــار 
الفرنســيين عــن تجــارة القطــن، وطردهــم إلــى صيــدا، وإذ تحكّــم أحمــد باشــا، علــى 
نحــو أفضــل، بســوق القطــن، فقــد تمكّــن مــن أن يجنــي أرباحــاً أكثــر، فــكان في قدرتــه أن 
يوســع خياراتــه بــين المشــترين المحتملــين، وأن يضــع حــداً لممارســة الالتفــاف الفرنســية 
ــى مســتوى  ــه، وذلــك مــن خــلال الاســتثمار المباشــر عل ــاة الضرائــب التابعــين ل ــى جب عل

ــة)1٧(. القري

إنتاج القطن في جبل نابلس.. 

ــة أنحــاء فلســطين، فقــد زادت الأراضــي  ــكار في بقي ــداً سياســة الاحت ــخ أب ــم تترسّ ل
المخصصــة لزراعــة القطــن زيــادة كبيــرة، وانتشــرت في مناطــق لــم تكــن تخضــع لســيطرة 
حــكّام عــكا، لا ســيما جبــل نابلــس، وذلــك لأنّ الموقــع القــوي، الــذي كان لجماعــة التجــار 
في جبــل نابلــس، إضافــة إلــى البنيــة السياســية اللامركزيــة لهــذه المنطقــة، كانــا يعنيــان أنّ 

سياســة الاتجــار بالقطــن كانــت تتســم بالتنافــس، لا بالاحتــكار.

فقــد اســتطاع تجــار الأقمشــة النابلســيون أن يضمنــوا لأنفســهم إمــداداً منتظمــاً مــن 
القطــن الخــام، مــن خــلال اســتعمال شــبكات تجارتهــم المحليــة، التــي كانــت شــبيهة بنســيج 
ــاً،  كثيــف مــن الصــلات بقــرى وحمائــل معينــة، أو بأفــراد معيّنــين يســدّدون ديونهــم عين
لا نقــداً، في أغلــب الأحيــان. وفي الثلاثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر، إن لــم يكــن قبــل 
ذلــك، كان جبــل نابلــس قــد أصبــح المنتــج الأكبــر للقطــن، لا في فلســطين فحســب، بــل في 

ســورية الكبــرى كلهــا أيضــاً)18(.

أُفولُ تجارة القطن الخارجية.. 

لقــد تراجــع إنتــاج القطــن تراجعــاً كبيــرا،ً عندمــا بــدأ اندمــاج فلســطين في الاقتصــاد 
العالمــي، وأخــذ اســتيلاء النزعــة التجاريــة علــى زراعتهــا يــزداد بســرعة، فبعــد أن ســاهم 

)1٧( دوماني ص؛ )121(
)18( دوماني ص؛ )123، 124(
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القطــن في تمهيــد الطريــق أمــام تنامــي الاتجــار مــع أوروبــا، تجاوزتــه في أواســط القــرن 
ــل؛  ــر، مث ــى بالتصدي ــة أهــم وأول ــل تجاري التاســع عشــر ســلع أخــرى، أصبحــت محاصي

القمــح، والشــعير، والسمســم، وزيــت الزيتــون، وأخيــراً برتقــال يافــا الشــهير.

لــم يكــن هــذا التراجــع يتوالــى علــى نحــو خــط مســتقيم ومتواصــل، والأرجــح أنّ 
أعــوام الحكــم المصــري العشــرة شــهدت تزايــداً إجماليــاً في زراعــة القطــن، لأنّ الســلطات 
المصريــة شــجعت الزراعــة التجاريــة، فضــلًا عــن التجــارة الخارجيــة مــع أوروبــا، وهنــاك 
تقديــر بــأنّ سياســة إبراهيــم باشــا، في "الزراعــة القســرية"، أدّت إلــى مضاعفــة المســاحة 
المزروعــة قطنــاً في ســورية الكبــرى، وذلــك في أواخــر الثلاثينيــات مــن القــرن التاســع 
ــم  ــرن التاســع عشــر، ث ــاج القطــن تراجــع في أواســط الق ــول: أنّ إنت ــل الق عشــر، ومجم
تصاعــد حتــى الــذروة في فتــرة نــدرة القطــن في أوائــل الســتينيات منــه، ثــم تراجــع مــرّة 

أخــرى.

ــة، وركــود صناعــة النســيج،  إنّ المنافســة الإقليميــة، وطبيعــة الطلــب الأوروبــي المتقلبّ
كانــت كلهّــا عوامــل مهمــة في الفتــرة الأولــى مــن الانحطــاط، فمــن ذلــك، أولاً، أن نوعيــة 
ــة )ســنة 1820م(،  ــل التيل ــات الجومــل )الماكــو( الطوي القطــن المصــري، بعــد اكتشــاف نب
ــا أهميــة فلســطين، مــن  ــاج الضخمــة في وادي النيــل، قــد قلصّت إضافــة إلــى كميــة الإنت
حيــث هــي مَصْــدر للقطــن، تقليصــاً كبيــراً، ذلــك بــأنّ طوبوغرافيــة هــذه المنطقــة الصغيــرة 
ومناخهــا لــم يتيحــا لهــا اقتصــاداً واســع النطــاق، ولا تطويــراً لاقتصــاد أحــادي المحصــول، 

كمــا هــي الحــال في مصــر، فضــلًا عــن أنّ تيلــة قطنهــا القصيــرة لــم تعــد مرغوبــة. 

كمــا ســبّب الطلــب البريطانــي علــى الحبــوب )القمــح والشــعير(، لا ســيما بعــد إلغــاء 
قوانــين القمــح، تحــوّلا في نســبة الأراضــي المخصّصــة لهــذا الغــرض، وقد رحّــب الفلاحون 
بهــذا التغييــر، لأنّهــم كانــوا يفضلــون زراعــة الحبــوب؛ فالحبــوب، إذا مــا قوبلــت بالقطــن، 
ــا لا  ــا أنّه ــل، كم ــاء أق ــة م ــى كمي ــاج إل ــا أســهل، وهــي تحت ــل، وزراعته ــى التحمّ ــدر عل أق
تســتنزف التربــة بالقــدر نفســه، ولا تســتلزم القــدر نفســه مــن العمــل، كذلــك، فــإنّ زراعــة 
الحبــوب وتســويقها هــي عمليــة تجاريــة أقــل مجازقــة، فثمّــة علــى الــدوام ســوق محليــة 
ــب الأســعار  أو إقليميــة للقمــح، بينمــا كانــت ســوق القطــن عرضــة للمخاطــر، جــرّاء تقلّ
العالميــة، وأوضــاع صحّــة صناعــة النســيج، وأخيــراً، قطَــعَ تزايــدُ اســتيراد الخيــوط 
المغزولــة آليــاً مــن إنكلتــرا الطلــب المحلــي، والإقليمــي علــى القطــن الخــام الفلســطيني، 
وخيوطــه المغزولــة، لأنّ المــواد الإنكليزيــة كانــت أقــوى وأفضــل نوعيــة، وإن لــم تكــن دائمــاً 
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ــراً،  ــم يكــن مدمّ ــة ل ــر المنافســة الأجنبي ــر أن تأثي ــة، غي ــة للصناعــة المحلي أفضــل ملاءم
إذ إنّ اســتمرار الطلــب المحلــي والإقليمــي خفّــف مــن وقعــه، إضافــة إلــى أنّ دور نابلــس 
المركــزي، في تصنيــع القطــن في فلســطين، اســتمرّ حتــى فتــرة متقدّمــة مــن أوائــل القــرن 

العشــرين)19(.

جبل نابلس.. وسياسة التجارة الحرّة

في الثلاثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر، وفي ذروة ســيطرة نابلــس علــى تجــارة 
القطــن، تحديــداً، هــدّدت سياســة تجاريــة جديــدة مكانــة المدينــة، بوصفهــا عاصمــة 
فلســطين التجاريــة، بــلا منــازع. فقــد فتحــت مَركــزة الحكــم المصــري للســلطة السياســية 
في ســورية الكبــرى، ودعمهــا لنشــاط التجــار الأجانــب، آفاقــاً جديــدة للتجــارة الخارجيــة، 
وتــداول رأس المــال التجــاري. ذلــك بــأن الســلطان محمــود الثانــي )ولــد 1٧8٥م؛ في 
الســلطة 1808م - تــوفّي 1839م(، ) نظــراً لمـّـا اضطرّتــه الهزائــم العســكرية الفادحــة، 
التــي أنزلتهــا بــه القــوات المصريــة، إلــى الاعتمــاد علــى مســاعدة القــوى الأوروبيــة لإعــادة 
تثبيــت ســلطته مقابــل محمــد علــي باشــا(، وافــق، في العــام 1838م، علــى )المعاهــدة 
التجاريــة الأنكلــو _تركيــة للتجــارة الحــرّة(، التــي ألغــت الاحتــكارات، وخفَّضــت التعرفــة 
الجمركيــة علــى البضائــع الأوروبيــة، وفتحــت الأســواق الداخليــة للامبراطوريــة، كمــا 
أنّــه أرســى الأســس لسلســلة شــاملة مــن الإصلاحــات السياســية والإداريــة والماليــة 
مَــة  )التنظيمــات(، التــي أعُلنــت بعــد أربعــة أشــهر علــى وفاتــه عــام 1839م، وكانــت مَصمَّ
لتيســير ســيطرة أكبــر للدولــة علــى مــوارد الامبراطوريــة البشــرية والماديــة، وقــد ســهّلت 
هــذه التنظيمــات للتجــار الأوروبيــين والإقليميــين الوصــول إلــى الأســواق الداخليــة، علــى 
ــات  ــع مباشــرة حجــم جالي ــك، توسّ ــين الراســخين، ونتيجــة لذل ــم المحلي حســاب نظرائه
التجــار الأجانــب في الامبراطوريــة العثمانيــة توســعاً حــاداً، لا ســيّما في بيــروت وســواها، 

مــن مــدن الموانــىء الســاحلية)20(.

نابلس.. والأوروبيّون وغزو الأسواق العثمانية

جــاء غــزو البضائــع البريطانيــة والأوروبيــة علــى ثــلاث مراحــل؛ أولاً: إدخــال خيــوط 
قطنيــة مغزولــة آليــاً، في أواخــر القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر، وهــي 
ــاً،  ــى المنافســة، إذ كانــت أقــوى مــن الخيــوط المغزولــة محلي ــى عل خيــوط ذات قــدرة أعل

)19( دوماني ص؛ )12٧، 128(
)20( دوماني ص؛ )130، 131(



34
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

وأفضــل صنعــاً، وأرخــص ثمنــاً، ثانيــاً: محــاولات واعيــة لتقليــد بعــض الملابــس الدارجــة، 
عنــد العناصــر المدنيــة الموســرة، ثالثــاً: القيــام باقتحــام نهائــي لســوق الفلاحــين والطبقــات 

المدنيــة الدنيــا، في الخمســينيات مــن القــرن التاســع عشــر. 

حيــث أضحــت بريطانيــا الشــريك الأوروبــيّ الغالــب للإمبراطوريــة العثمانيــة، في 
النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وصــارت الامبراطوريــة العثمانيــة الشــريك 
التجــاري الرئيســي الثالــث لإنكلتــرا، وكان أكثــر مــن ثلــث مجمــوع الصــادرات البريطانيــة 

ــة)21(. ــن الأقمشــة القطني ــون م ــة يتك ــة العثماني ــى الامبراطوري إل

وكانــت مركزيــة الأقمشــة في الصــادرات البريطانيــة أبــرز في حــال ســورية الكبــرى، ثــم 
تــلا ذلــك تراجــع بطــيء عندمــا اســتقرّت الســوق، كان مــن شــأن هــذا التوســع النشــيط 
في ســورية الكبــرى، )الناجــم جزئيــاً عــن التحســينات التقنيــة، كإدخــال خدمــات الســفن 
البخاريــة بصــورة منتظمــة في أواســط القــرن التاســع عشــر، التــي خفّضــت نفقــات النقــل 
وقلصّــت مدتــه، وجعلــت النقــل البحــري آمنــاً وأكثــر انقيــاداً للتوقعــات(، أن ســاق كثيــر مــن 
المراقبــين الغربيــين المعاصريــن إلــى أن يعلنــوا، في مجلّاتهــم الدوريــة وتقاريرهــم، نهايــة 
الِحــرَف المحليــة إجمــالاً، وصناعــة النســيج تحديــداً. ففــي ســنة 18٧٥م، كتــب شــموئيل 
أفيتســور يقــول: )إنّ مراكــز )صناعــة( النســيج المحليــة، كبيــت جــالا ونابلــس، وفي وقــت 
ــا خربــة  لاحــق الخليــل وغيرهــا مــن المــدن، كانــت في القــرن التاســع عشــر قــد باتــت إمّ
تمامــاً وتلاشــت، وإمّــا اختزلــت إلــى حجــم حرفــة رديفــة، تتيــح زيــادة قليلــة في دخــل 

الحرفيــين المنكوبــين، الذيــن راحــوا يكــدّون لكســب القــوت بطــرق أخــرى(.

وقــد كتــب المــؤرّخ المحلـّـي إحســان النمــر، في هــذا الســياق، فصــلًا بعنــوان )قتــل 
الصناعــات المحليــة(، يقــول فيــه: 

)باتــت صناعــات البــاد تتعطّــل بنســبة عكســية مــع الصناعــات الغربيــة. فباســتعمال 
المصبــاح البترولــي، تعطّلــت السُــرجُ والعوّامــات المحلّيــة. وباســتعمال الصفيــح، تعطّلــت 
القِــرَبُ، فتعطّلــت مَدابغهــا. وباســتعمال الِجلــد الإفرنجــي، أخــذت تتقهقــر صناعــة الجلود 
البلدية، إلى أن لم يبقَ من ســبع مدابغ بلدية ســوى بقية المدبغة الحاضرة، التي توقّفت 
عــن العمــل، وبقيــت أنقاضهــا، التــي رُدِمــت بمــرور شــارع فلســطين. والضربــة القاضيــة هــي 
التــي أصابــت أنــوالَ النســيج، التــي بلغــت مــن الكثــرة في المدينــة والقــرى حــداً عظيمــاً، 
حتــى ضــرب المثــل بازدحــام ســوق القطــن. فــكان يقــال: )ويــن فطيمــة بســوق القطــن(، أو 

)21( المحفوظات الملكية؛ رستم مج )4(؛ ص 32٦_ 331؛ ص 333. دوماني ص؛ )132(
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بســوق الغَــزل )المؤلّــف(. ومــا أصــاب المنســوجات القطنيــة أصــاب المنســوجات الصوفيــة، إلــى 
أن قضــي علــى صناعــة البشــوت )جمــع بِشــت، وهــي كلمــة ســامية تعنــي العبــاءة؛ المؤلّــف(، 
في أزمــة الصــوف الأخيــرة. وبالقضــاء علــى صناعــة النســيج، قُضــي علــى المصابــغ، التــي 
كانــت تبلــغ العشــرين، فتقلّصــت علــى أجــران بســيطة، لــم يبــقَ منهــا إلا مصبغــة بســيطة 
لآل العبــوة، قــرب الجامــع الكبيــر. وكانــوا يســتعملون الماعــق الخشــبية، ومنهــا خشــب 
البقــش، فلمــا وصلــت المعدنيــة أبطلتهــا. وباســتعمال قائــد الليــرات العثمانيــة، والحلــي 
الإفرنجــي، قُضــي علــى الصباغــة، إلــى أن انكمشــت إلــى حــد بســيط جــداً، بعــد أن كانــت 
ناميــة. وبإدخــال وابــور الطحــين، قُضــي علــى مطاحــن المــاء والهــواء والحيــوان. وكذلــك 
معاصــر الزيتــون والسمســم، إذ أصبحــت آلاتهــا جميعــاً تُســتورد مــن الخــارج، وقــد بلــغ 
محصــول الزيــت بلــواء نابلــس اثنــي عشــر ألــف طــن، تُــدرس بــآلات حديديــة، وقــد تعطّلــت 
البُــدود )جمــع بَــدّ( الحجريــة. وقــد اســتعملوا الصــودا للصابــون، فتعطّــل انتــاج القلــي. 
وقــد ضعفــت صناعــات الحــدادة والنجــارة إلــى حــد كبيــر. وباســتعمال العقاقير الإفرنجية، 

تعطلّــت العقاقيــر البلديــة والوصفــات()22(.

بتجــارة القطــن والأقمشــة اندمــج اقتصــاد فلســطين في الاقتصــاد العالمــي، إضافــة إلى 
دور التجــار المحليــين في العلاقــة المتغيــرة بــين السياســة والتجــارة. وتبــين قصــة القطــن 
أن القفــزة النوعيــة، في علاقــات التجــارة بأوروبــا خــلال فتــرة 18٥٦م- 1882م، لــم تكــن 
تطــوراً مفاجئــاً، كمــا لــم تكــن مجــرد نتيجــة اختــراق أوروبــي. فالمجتمــع الفلســطيني كان 
ــر  ــة متســارعة الوتيــرة مــع أوروبــا، والفضــل الأكب ــات تجاري ــة علاق تــامّ النضــج، لإقام
في ذلــك يعــود إلــى كــون التجــار والفلاحــين الفلســطينيين، لا ســيّما أولئــك المقيمــين 
بالداخــل، قامــوا بــدور نشــيط في تهيئــة البنــى الاجتماعيــة _ الاقتصاديــة والسياســية 
الأساســية، التــي جعلــت تلــك القفــزة ممكنــة أصــلًا. ثــم إنّ التجــارة الإقليميــة ظلـّـت 
متقدمــة علــى ســواها، حتــى العقــود الأخيــرة مــن الحكــم العثمانــي، في المناطــق الداخليــة 
كجبــل نابلــس، علــى الأقــل. فالمســألة، تتعلـّـق بالتوجّــه والتســارع، أيــام كانــت الامبراطوريــة 

العثمانيــة كلهّــا تدخــل بالتدريــج في فلــك الاقتصــاد الأوروبــي.

خــلال القــرن الثامــن عشــر وأوائــل القــرن التاســع عشــر، تحوّلــت الســيطرة علــى إنتــاج 
القطــن والاتجــار بــه مــن عــكا إلــى نابلــس، غيــر أن عمليــة اندمــاج جبــل نابلــس في النظــام 
الرأســمالي العالمــي كانــت بطيئــة. ذلــك بــأنّ موقــع نابلــس الداخلــي، ومــا كان لجماعــة التجــار 
فيهــا مــن نفــوذ، ومــا لهــا مــن تقاليــد عريقــة في الغيــرة علــى صــون اســتقلاليتها المحليــة، إنّمــا 

)22( دوماني ص؛ )14٦، 14٧(
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هــي عوامــل تضافــرت علــى اســتيعاب القــوى السياســية والاقتصاديــة الخارجيــة باطّــراد 
هــاً لتلبيــة حاجات  متــدرّج، وإعــادة إنتاجهــا محليــاً. يضــاف إلــى ذلــك أنّ إنتــاج القطــن كان موجَّ
الســوق الإقليميــة والمحليــة، لا حاجــات التجــار الفرنســيين والبريطانيــين فحســب. ولذلــك لــم 
يكــن جبــل نابلــس عرضــة بصــورة كليّــة للعطــب، مــن جــرّاء التقلبــات في الطلــب الأوروبــي. كمــا 
أنّ عمليــة الاندمــاج لــم تكــن متســاوية، فالقطــن لــم يــزرع إلّا في المناطــق الســاحلية والســهول. 
وقــد كانــت القــرى في هــذه المناطــق أكثــر انخراطــاً في التجــارة مــع أوروبــا مــن تلــك القائمــة 

علــى المرتفعــات الوســطى والنواحــي الشــرقية، والتــي كانــت تنتــج الزيتــون أساســاً )23(.

زيتون نابلس وفلسطين ورمزيته..

إنّ »خيــرَ الصابــون وأشــهره، اليــوم، هــو الصابــون النابلســي. وفيــه، علــى مــا يظهــر، خاصيّــة 
ليســت بغيــره، أو أنّ الســرّ، في جودتــه، هــو إتقانــه بــدون غــش. وكان لــه مــن الشــهرة مــا جعــل 
ــى في القــرن العشــرين،  ــون النابلســي«. وحت ــى غــراره يوســم بـــ »الصاب ــوع عل ــون المصن الصاب
أعلــن معمــل زيــت حديــث، أسّســه المســتوطنون اليهــود في فلســطين خــلال الانتــداب البريطانــي، 

ويدُعــى "شــيمن المحــدود"«، أنّ النخــب الأول مــن صابونــه هــو "مــن نوعيــة النابلســي"«.

-محمد كرد علي؛ مجلّة المقتبس؛ النصف الأوّل من القرن العشرين -

إنّ »شــجرة الزيتــون هــي الوثيقــة المادّيــة للتاريــخ«، بتعبيــر ديفيــد أوركهــارت )18٥0م(، 
وهــو تعبيــر، ومنــذ أقــدم العصــور، يصــحُّ علــى فلســطين عامــة، وعلــى جبل نابلــس خاصة، 

وذلــك لاعتمــاد أهاليــه الأكبــر عليها.

واليــوم تعتبــر شــجرة الزيتــون أيقونــة وطنيــة عنــد الفلســطينيين. فانتشــارها الكثيــف 
في التــلال والأوديــة، وكذلــك عمــره الممعــن في الدهــور، يرمــزان إلــى الرســوخ والتجــذّر، 
والانتمــاء، والبقــاء علــى الرغــم مــن الصعوبــات كافّــة. وهــي ترمــز أيضــاً إلــى تاريــخ 
للفلســطينيين مغــرقٍ في القــدم، حــين كانــوا فلاحــين أحــرارَ، يعيشــون مــن ثمــار الأرض 
السياســي  الوعــي  الزيتــون في  شــجرة  أهميــة  أنّ  المقاديــر،  ســخرية  ومــن  وغلالهــا. 
الفلســطيني تزايــدت بنســبة معاكســة لأهميتهــا في الحيــاة الماديــة. ففــي الوقــت الحاضــر، 
لــم يبــقَ إلّا قلــة قليلــة مــن الفلســطينيين الذيــن يكســبون رزقهــم مــن الزراعــة، وقلـّـة أقــل 
ممــن يعتمــدون علــى الزيتــون حصــراً في معيشــتهم. وحتــى صابــون نابلــس الشــهير، بــات 

يصُنــع معظمــه اليــوم مــن زيــت زيتــون مســتورد)24(.

)23( دوماني ص؛ )148، 149(
)24( شولش، تحولات جذرية؛ ص )93_133(. دوماني ص؛ )1٥٦(.
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زَيتونُ نابلس.. وزيتُها وصابونُها..

في الوقــت الــذي اســتحرّت فيــه المنافســة الأوروبيــة ركــود قطاعــات صناعيــة أخــرى، 
أصبحــت صناعــة الصابــون القطــاع الاقتصــادي الأكثــر ديناميــة وهيمنــة، فقــد ازداد 
عــدد المصَابــن العاملــة بكامــل طاقتهــا في نابلــس ثلاثــة أضعــاف، وزاد حجــم الإنتــاج أربعة 
أضعــاف تقريبــاً، وتصاعــدت أثمــان المصابــن بســرعة هائلــة. ولــم يكــن ذلــك جــزءاً مــن 
انبعــاث عــام لصناعــة الصابــون في ســورية الكبــرى. بــل إنّ إنتــاج الصابــون قــد انخفــض 

انخفاضــاً حــاداً، في جميــع مــدن وبلــدات المنطقــة، مــع إمــكان اســتثناء نابلــس.

وتصعــب المبالغــة في تقديــر أهميــة هــذه التطــورات في فهــم اقتصــاد نابلــس السياســي، 
ت نابلــس مــدن الســاحل المتناميــة، خــلال  والتغيــر في دور جماعــة التجــار. فربمــا بــزَّ
ت معظــم المناطــق الداخليــة في ســورية الكبــرى، وربمــا فَــتّ  القــرن التاســع عشــر، كمــا بــزَّ
مــن عضدهــا اســتيراد البضائــع الأوروبيــة. لكــن مــادام كان ثمّــة ســوق يمكــن الاهتــداء 
إليهــا، وربــح يمكــن أن يجُتنــى، فــإنّ تجــار نابلــس وصَنايعيهــا لــم يتــردّدوا في اســتثمار المــال 

في الصناعــات المحليــة، ولــم يتهيّبــوه. 

وقــد تضافــر عــدد كثيــر مــن العوامــل علــى دفــع هــذه الصناعــة إلــى الأمــام. فالصابون 
كان يصُنــع مــن زيــت الزيتــون، رأس المنتوجــات الزراعيــة في جبــل نابلــس. وهــذا مــا جعــل 
إنتــاج الصابــون أفعــل الســبل لاســتغلال فائــض الريــف، وأهــم مصــادر الثــروة في جبــل 
نابلــس. ثــم إنّ نابلــس تقــع علــى قُــرب ملائــم مــن الضفــة الشــرقية لنهــر الأردن، حيــث 
كانــت المصــدر الثانــي للمــادة الخــام، مــن حيــث الأهميــة، وهــي نبتــة الحــرض، التــي تنمــو 
ــة  ــة المعروف ــة الطبيعي ــي كان رمادهــا يشــكّل الصــودا القلوي ــرة، والت ــات كبي ــاك بكمي هن

بالقلــو. 

كانــت صناعــة الصابــون تســتلزم رأس مــال كبيــراً، وتنطــوي علــى هوامــش ربح واســعة. 
وكانــت، مــن حيــث هــي حقــل اســتثمار فائــق الملاءمــة، لتركيــز الثــروة الجــاري في جبــل 
نابلــس، بديــلًا مغريــاً مــن الأنشــطة الصناعيــة المحليــة الأخــرى، كإنتــاج الأقمشــة الــذي 
كان بــدأ يتأثّــر بوطــأة المنافســة الإقليميــة والأوروبيــة، ولــم ينحصــر تركيــز الثــروة داخــل 

جماعــة التجــار فحســب، بــل شَــمل كلّ عائلــة تجــار علــى حــدة أيضــاً. 

كانــت المصَابــن موضــع تقديــر عــال، لأنهــا كانــت أكبــر مؤسســات الإئتمــان في جبــل 
نابلــس وأهمّهــا، ولــذا كانــت تعمــل عمــل المصــارف. فقــد كان قســط كبيــر مــن زيــت 
ن في الآبــار الكبيــرة المتعــدّدة، المحفــورة تحــت كلّ مصبنــة. ولــم تكــن  زيتــون المنطقــة يخُــزَّ
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هــذه الآبــار تســتخدم لتخزيــن زيــت الزيتــون المعــدّ لصناعــة الصابــون فحســب، بــل كانــت 
ــاة  ــى مــن قبــل جب ــل الفلاحــين والتجــار، وحت ــداع والســحب مــن قب تســتعمل أيضــاً للإي
الضرائــب الحكوميــة المحليّــين، الذيــن كثيــراً مــا كانــوا يســتوفون الرســوم زيتــاً. ولمـّـا كان 
أصحــاب المصابــن يسُــلِّفون الفلاحــين المــالَ مقدّمــاً علــى المواســم المأمولــة، بواســطة 
ــدة. ومثلمــا اقتطــع تجــار  ــة الفائ ــوا يقدّمــون تســليفات مرتفع عقــود التســليم، فقــد كان
الأقمشــة جيوبــاً جغرافيــة مــن الزبائــن في ريــف نابلــس، فقــد كان لــكلّ مصبنــة زبائــن مــن 

قــرى معيّنــة.

كان الاســتثمار في إنتــاج الصابــون، بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن كان لديهــم مبالــغ 
ــل  ــى القلي ــلًا ينطــوي عل ــوذ السياســي، عم ــن النف ــل م ــدر قلي ــال، وق ــرة مــن رأس الم كبي
مــن المجازفــة، لأنّ نوعيــة صابــون نابلــس كانــت تضمــن لــه طلبــاً قويــاً وثابتــاً في الأســواق 
الإقليميــة، ولا ســيما في مصــر. والواقــع أنّ نابلــس كانــت معروفــة بإنتــاج الصابــون منــذ 
القــرن الرابــع عشــر علــى الأقــل، وكانــت شــهرة صابونهــا قــد اســتقرّت منــذ زمــن بعيــد 

قبــل الحكــم العثمانــي. 

ــرى خــلال  ــه الأفضــل في ســورية الكب ــى شــهرته، بأنّ ــون النابلســي عل ــظ الصَاب حاف
ــن إلــى مــا أبعــد مــن ذلــك)2٥(. ــم يكُ العهــد العثمانــي ومــا بعــده، إنْ ل

اشــتملت صناعــة الصابــون علــى إقامــة قاعــدة للتجّــار في مدينــة نابلــس ذاتهــا. ومــع 
أواســط القــرن التاســع عشــر، كان قــد تبلــور في جبــل نابلــس نخبــة جديــدة مركّبــة، 

محورهــا جماعــة التجــار. 

كانــت القــوة السياســية، بحســب مــا توحــي بــه هــذه الصفقــات تضمينــاً، بالغــة الأهمية 
ــين  ــوا ب ــر، ليجمع ــوذ كبي ــى نف ــوا بحاجــة إل ــن كان ــون، لأنّ أصحــاب المصاب ــاج الصاب لإنت
عناصــر الإنتــاج وقــواه المتعــدّدة. فقــد كان عليهــم أن بينــوا شــبكة معقّــدة، تضــم مجموعــة 
واســعة مــن الفئــات الاجتماعيــة المتفرّقــة جغرافيــاً، كــي يضمنــوا الإمــداد الــكافي والقــوى 

العاملــة، وهــي: 

فلاحــون في جبــل نابلــس وعجلــون، ينُتجــون زيــت الزيتــون والشِــيد )العنصــر 	 
وينقلونهمــا.  الثالــث(  المكــوّن 

جماعــة مــن البــدو علــى الضفّــة الشــرقيّة لنهــر الأردن تجمــع كميــات كبيــرة مــن 	 
نبــات الحــرض، لحرقهــا ونقــل الرمــاد إلــى نابلــس، بقوافــل كبيــرة. 

)2٥( دوماني ص؛ )21٦، 21٧(
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فِرَقٌ من الحرفيّين والعمّال، يطبخون الصابون ويقطّعونه ويوضّبونه. 	 

تجــارٌ يشــترون الزيــت، ويطلبــون طبخــات مــن الصابــون، ويشُــغلوّن شــبكات تجــارة 	 
إقليمية. 

ــى هــذه  ــلّ، المدخــل إل ــى الأق ــوة السياســية أو، عل ــى مــن الق ــر الحــد الأدن ــولا توفّ فل
القــوة، لمــا كان في قــدرة جماعــة التجّــار الاســتثمار المكثّــف في إنتــاج الصابــون، ولكانــت 
المزايــا الطبيعيــة للمدينــة قليلــة القيمــة، قياســاً ببعــض مراكــز إنتــاج الصابــون الأخــرى.

وقــد اكتســبت العلاقــة الوثيقــة، بــين السياســة وإنتــاج الصابــون، أهميــة إضافيــة، 
المناصــب  إلــى  التجــار  يــوم وصلــت جماعــة  العثمانيــة،  فتــرة الإصلاحــات  أثنــاء  في 

السياســية)2٦(.

الصَابون والاقتصاد..

ثمّــة ثلاثــة عناصــر جعلــت إنتــاج الصابــون في نابلــس صناعــة تســتلزم رأس مــال كبيــر، 
وهي:

ــدْر النحاســية  ــار لتخزيــن الزيــت، والقِ ــة؛ المبَنــى الضخــم، والآب أوّلهــا الأصــول الثابت
الكبيــرة لطبــخ الصابــون، وكانــت باهظــة التكلفــة، مــن حيــث الشــراء والبنــاء والصيانــة. 

 ثانيهــا، أنّ الصابــون كان يطُبــخُ بكميــات كبيــرة، تســتلتزم توظيفــاً ماليــاً أوّليّــاً وافــراً 
في المــواد الأوليــة. 

- ثالثهــا، أنّــه، ربّمــا، كان يمــرُّ عامــان أو ثلاثــة أعــوام، قبــل أن يحصــل التجّــار علــى 
إيــرادات مــن رأس المــال الــذي وظّفــوه. 

لــكلّ مــا سَــبق، كان لابــدّ مــن تهيئــة المــواد الأوليــة قبــل عــام مــن بــدء التصنيــع، كــي 
يضُْمَــن الإمــداد الــكافي. وكانــت عمليــة طَبــخ الصابــون، وتَجفيفــه، وتوَضيبــه، وشَــحنه، 

وبيَعــه، تســتلزم عامــاً آخــر علــى الأقــلّ.

ــن  ــى عــدّة مســتويات، م ــه عل ــال، والمشــاركة في ــم رأس الم ــدّ مــن تراك ــك، كان لاب لذل
أجــل جمــع المبلــغ المطلــوب لمراحــل الإنتــاج كافّــة. وفيمــا عــدا بعــض الاســتثناءات النــادرة، 
ــل القــرن  ــى أوائ ــال، حت ــف رأس الم ــص بتوظي ــا يخت ــإنّ تقســيم العمــل الأساســي، فيم ف
التاســع عشــر، كان يتــوزّع بــين التجّــار، الذيــن قدّمــوا الطلبــات لإنتــاج الصابــون، ووفّــروا 

)2٦(دوماني ص؛ )224، 22٥، 22٦(
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أغلــى المــواد الأوليــة والزيــت، وبــين أصحــاب المصابــن، الذيــن قدّمــوا المــكان والقــوى 
العاملــة والمــواد الأوليــة الأخــرى. وحيــث ســادت المشــاركة ضمــن كل فريــق، فقــد كانــت 
المصابــن ملكيــات مشــتركة، في أغلــب الأحيــان، كمــا كان تّجــار الزيــت يجمعــون مواردهــم 
ويدمجونهــا، للتعاقــد علــى طبخــة الصابــون )وكانــت كلّ طبخــة تســتهلك أكثــر مــن خمســة 

أطنــان مــن زيــت الزيتــون(.

وقــد أدّت عمليــة تراكــم الثــروة في نابلــس، حتــى أواســط القــرن التاســع عشــر، إلــى 
ــات بعــض الأفــراد يمــوّل بمفــرده مراحــل  ــث ب الاندمــاج العمــودي لهــذه الصناعــة، بحي
الإنتــاج كافّــة. ولــم يفُــضِ هــذا التطــوّر إلــى تغيــرات نوعيــة في عمليــة الإنتــاج، التــي بقَيــت، 
علــى نحــو لافــتٍ، علــى حالهــا خــلال العهــد العثمانــي كلّــه، وإلــى حــدٍّ كبيــر حتــى اليــوم. 
وكان الأبلــغ دلالــة هــو تزايــد عــدد المصَابــن، وارتفــاع أثمانهــا، ومثلهمــا حجــم الإنتــاج)2٧(.

وممــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بتوســع إنتــاج الصابــون، هــو تركّــز الثــروة عنــد جماعــة 
التجّــار، وهــي العمليــة التــي أدّت إلــى الاندمــاج العمــودي للإنتــاج، في أواســط القــرن 

التاســع عشــر)28(.

دَورةُ إنتاج الصَابون والنسيج الاجتماعي..

كان تراتــب الفئــات الاجتماعيــة المنخرطــة في عمليــة إنتــاج الصابــون يشــبه )التنانيــر؛ 
الأهرامــات(، وهــي مكعبــات الصابــون المكدّســة علــى شــكل مخروطــات بغيــة التجفيــف 
)انظــر صــورة مَصبنــة آل المصــري 1940م(، المنتصبــة كالحــرّاس الصامتــين في المفَــرش. 
ــون،  ــت الزيت ــن أنتجــوا زي ــا، كان الفلاحــون الذي ــة كلهّ ــي تحمــل البني ــي القاعــدة، الت فف
والبــدو الــذي زوّدوا المصَابــن بالقلــو، والعمّــال غيــر المهَــرة. وفوقهــم، كانــت الفئــات 
المتنوّعــة مــن السماســرة وصغــار التجــار، الذيــن عملــوا عمــل أطــراف أخطبــوط عمــلاق؛ 

شُــراةُ وباعــةٌ صغــار؛ دائنــون؛ وكلاء؛ مراقبــون.

في الطبقــة الثانيــة، كانــت تنتشــر مجموعــة صغيــرة مــن عمــال الّمصابــن، المهَــرة وأشــباه 
المهَــرة، وهــم الذيــن كانــوا يُمســكون بالمهمّــات المركزيــة في صناعــة الصابــون. وكان موقعهم 
يتوقّــف علــى تراتبيــة داخليــة، تقــوم علــى نــوع العمــل الــذي يقومــون بــه، والمنشــأ العائلــي، 
وعلاقــات الــولاء بأصحــاب المصَابــن. وتتجلّــى قدرتهــم علــى أن يقتطعــوا لأنفســهم، مــع 
ــزاً في أنّهــم كانــوا، في معظمهــم، ينتمــون إلــى عائــلات احتكــرت  مــرور الزمــن، حيّــزاً مميَّ

)2٧( دوماني ص؛ )22٧(
)28( دوماني ص؛ )228(
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مختلــف مراحــل الإنتــاج، منــذ زمــن بعيــد، قبــل القــرن التاســع عشــر، حتــى فتــرة الانتــداب 
البريطانــي في القــرن العشــرين. وبالقــرب مــن قمّــة الهَــرم نفســها، كان هنــاك تّجــار 
الصابــون، الذيــن كانــوا يقدّمــون الزيــت، فُــرادى أو جماعــات، وطَلبيــات طَبخــه صابونــاً، 
ــع أخــرى،  ــون أصــلًا ببضائ ــر مــن هــؤلاء التجــار يتعامل ــون. وكان الكثي ــوّقون الصاب ويسُ
فقــد كان بينهــم معظــم تجــار الأقمشــة بالجملــة. وفي القمّــة، كان أصحــاب المصَابــن، 
الذيــن قدّمــوا مــع شــركائهم مواقــع الإنتــاج وتجهيــزات المــواد الأوليــة كلهّــا عــدا الزيــت، 
ــل  ــى أوائ ــم، حت ــة منه ــوة الداخلي ــت الصف ــاج. وقــد ضمّ ــم الإنت ــى تنظي كمــا أشــرفوا عل
القــرن التاســع عشــر، العائــلات الحاكمــة ووجــوه رجــال الديــن. ومــن جميــع الفئــات 
ــذ أواخــر القــرن الثامــن  ــس، من ــل نابل ــون في جب ــاج الصاب ــة المنخرطــة في إنت الاجتماعي
عشــر حتــى أواخــر القــرن التاســع عشــر، فــإنّ أكثــر مــا هــو معــروف هــو عــن أصحــاب 
المصابــن، وإلــى درجــة أقــل عــن تّجــار الزيــت. وذلــك بســبب مــا خَلفّتــه مــن وثائــق كلمّــا 
اشــترى فــرد منهمــا عقــاراً، أو باعــه، أو بادلــه بغيــره، فضــلًا عــن الدعــاوى، والمعاريــض، 

و/أو تســجيل تركــة فــرد منهمــا في المحكمــة. 

عُمّال الَمصابن..

لــم يكــن إنتــاج الصابــون عمليــة تحتــاج إلــى قــوى عاملــة كثيــرة العــدد، ولــم يكــن يتطلبّ 
مجموعــة واســعة مــن العمــال المهَــرة، كمــا أنــه لــم يوُلّــد إلّا القليــل مــن الصناعــات المتّصلــة 
بــه. وفيمــا عــد الأصــول الثابتــة، كانــت التجهيــزات، مــن رفــوش، ودلاء، وجــرار، وأجــران، 
ومدقّــات، ودكشــاب )محــراك(، مســائلَ بســيطة، ولــم تســتلزم تصاميــم أو نوعيــة خاصّــة. 
ــع أكيــاس  ــر والشــامي، بصن وقــد تخصّــص بعــض الحرفيــين، ومعظمهــم مــن آل الفطاي
صلبــة، مصمّمــة لتخفيــض الاحتــكاك بــين مكعبــات الصابــون إلــى أدنــى حــد، لتحافــظ 
علــى وزنهــا وشــكلها، خــلال الرحلــة الطويلــة إلــى مصــر والأســواق الإقليميــة، أمّــأ القِــدْر 
النحاســية، فكانــت تخــدم أعوامــاً طويلــة، ومــا مــن دلالــة علــى أنّهــا كانــت تصُنــع محليــاً 

في مشــاغل متخصّصــة )29(.

أصحابُ الَمصابن..

شَــكّل أصحــاب المصابــن، في مدينــة صغيــرة بحجــم نابلــس، ناديــاً محــدود العضويــة، 
قوامــه أعضــاء أقويــاء، جمعــوا النفــوذ السياســي والثــروة والمكانــة الاجتماعيــة المرموقــة. 
وكانــت آليّتــان متضافرتــان تتحكمــان في الدخــول إلــى هــذا النــادي المحــدود العضويــة، 

)29( دوماني ص؛ )239، 240(
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وهــي؛ التحــوّل الهيكلــي الطويــل الأجــل في المجتمــع النابلســي، مــن جهــة، والتحــوّلات 
المفاجئــة نســبياً في ميــزان القــوى داخــل النخبــة الحاكمــة، مــن جهــة أخــرى. 

كانــت هاتــان الآليتــان مترابطتــين، كمــا كانــت كل واحــدة منهمــا تعــزّز الأخــرى. وقــد 
كان لتفاعلهمــا، خــلال القرنــين الثامــن عشــر والتاســع عشــر، أثــر اندماجــي؛ فقــد 
أفضتــا، علــى نحــو لا يقُــاوَم، إلــى بــروز نخبــة واحــدة ذات قاعــدة ماديــة مشــتركة. ويمكــن 
ــة القديمــة،  ــلات الحاكم ــر الاندماجــي بوضــوح في حــال العائ ــرء هــذا الأث أن يبصــر الم
التــي أفلحــت في الحفــاظ علــى موطــىء قــدم لهــا في النــادي المحــدود العضويــة، طــوال 
ــار التحــوّل في  ــن ثم ــرة م ــا في الأســاس إلّا ثم ــا اســتمرار عضويته ــي. وم ــد العثمان العه
قاعدتهــا الماديــة. إذ باتــت هــذه العائــلات الحاكمــة القديمــة، التــي تكيفــت تكيفــاً ناجحــاً، 
وفــق التغيــرات في الاقتصــاد السياســي لجبــل نابلــس، تشــبه التجــار بصــورة متزايــدة 
في كلّ شــيء إلّا في الاســم والســمعة أو، بعبــارة أدق، مــا كان يعنيــه كــون المــرء تاجــراً في 

أواســط القــرن التاســع عشــر)30(.

ــات الســنين.  ــون، منــذ مئ ــه إلــى صاب ــتَ وتحوّل ــنُ نابلــس تطبــخ الزي ــت مَصاب مــا فَتِئَ
غيــر أنّ القــرن التاســع عشــر يسُــجّلُ بـُـروزَ فتــرة اســتثنائية مــن التوسّــع والنمــو النشــيط. 
فبينمــا كانــت المناطــق الداخليــة مــن الأراضــي العثمانيــة تتهــاوى كالفرائــس، أمــام نمــط 
جديــد مــن التجــارة، يسَــتخدم المــدن الســاحلية لامتصــاص المــواد الأوليــة، ويطــرح بضائــع 
مســتوردة بــدلاً منهــا، أفلــح قطــاع صناعــي قــديم في مدينــة داخليــة صغيــرة )نابلــس( في 
النمــوّ والازدهــار، مــن دون إدخــال تكنولوجيــا جديــدة، أو تطويــر تقنيــات حديثــة، أو فتــح 
أســواق جديــدة، أو الاعتمــاد علــى توظيــف رأس مــال أجنبــي. وقــد نظّــم هــذا التوســع 
تّجــار الداخــل، الذيــن حصلــوا باســتمرار علــى كميــات كبيــرة ومتزايــدة باطــراد مــن زيــت 
الزيتــون، والذيــن أداروا شــبكات واســعة النطــاق، لا ســيّما مــع مصــر والأناضــول وشــبه 
الجزيــرة العربيــة، وأقامــوا علاقــات مــع قبائــل بدويــة وفلاحــين ومدينيّــين علــى الضفــة 
الشــرقية مــن نهــر الأردن؛ وهــي منطقــة لــم تســيطر عليهــا الحكومــة العثمانيــة نفســها، 

ولا حتــى بأدنــى درجــات الســيطرة، إلّا في الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر.

وكَمــا ترافــق توسّــع صناعــة الصابــون مــع تركيــز الثــروة، واندمــاج عناصــر الإنتــاج على 
اختلافهــا، كذلــك ذابــت الحــدود بــين الســلطة السياســية والثــروة والمكانــة الاجتماعيــة، 
محوّلــة طُــرُقَ التحــوّل الاجتماعــي، التــي كانــت مختلفــة ومتمايــزة فيمــا مضــى، إلــى جــادّة 
واحــدة باتــت تهيمــن عليهــا الثــروة. فقــد كان تســللّ التجّــار إلــى نــادي أصحــاب المصابــن، 

)30( دوماني ص؛ )24٧(
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المحــدود العضويــة، قــد بــدأ قبــل الاحتــلال المصــري، ومثلــه تمامــاً كانــت المرحلــة الأولــى 
المتماســكة مــن توسّــع إنتــاج الصابــون. وقــد كان مــن شــأن الأجــواء السياســية الجديــدة، 
المتولّــدة في الثلاثينيّــات مــن القــرن التاســع عشــر، ثــم المســتمرّة بفضــل أنشــطة المرَكَــزة، 
التــي قامــت بهــا الحكومــة العثمانيــة وبرامجهــا الإصلاحيــة، أن بلَــورَت نخبــةً مُركّبــةً 
جديــدة في جبــل نابلــس، قوامهــا جماعــة التجّــار، كمــا شــكّلت أيضــاً تلــك الفتــرة وحَــدّدت 

نظــرة مدينــة نابلــس وأهلهــا ونخبتهــا التجاريــة إلــى العالــم)31(.

)31( دوماني ص؛ )2٧٧(
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             بلدية نابلس في العهد العثماني 1868-1918م
د. مروان محمد حمدان الاقرع )1(

الملخص

تــدور هــذه المقالــة حــول بلديــة نابلــس التــي تأسســت في عــام 18٦8م حيــث أســهمت 
البلديــة في نهضــة المدينــة في مختلــف الجوانــب الاداريــة، والتعليميــة، والاقتصاديــة، 
الــذي شــهدته الدولــة العثمانيــة بعــد صــدور قانــون  وتناغمــت مــع الواقــع الجديــد 
الولايــات وقانــون البلديــات، وتعاقبــت علــى البلديــة مجالــس بلديــة متعــددة منــذ إنشــائها 
الــى عــام 1918م تاريــخ الاحتــلال الإنجليــزي للمدينــة، لقــد تنوعــت أعمــال البلديــة مــن 
نواحــي عديــدة، أهمهــا: الجانــب العمرانــي، والهندســي، والجانــب الصحــي، والتعليمــي، 

ــافي، والاجتماعــي. والثق

المقدمة:

تعــد هــذه الفتــرة الزمنيــة التــي عايشــتها المدينــة، مــن أهــم الفتــرات الزمنيــة، التــي 
كان لهــا دور بــارز في رســم الصــورة المســتقبلية للمدينــة حيــث شــهدت المدينــة نهضــة 
عمرانيــة وفــق أســس هندســية حديثــة أســهمت في تنظيــم الشــوارع والبيــوت والمحــلات 
التجاريــة، كمــا تطــور التعليــم، وأســس عــدد مــن المــدارس، وتحســن الوضــح الصحــي، مــع 
إنشــاء المستشــفى الوطنــي، وعلــى الصعيــد الاجتماعــي أســهمت البلديــة في مســاعدة 

الفقــراء والغربــاء، الذيــن تقطعــت بهــم الســبل.

تعــددت المجالــس البلديــة خــلال فتــرة الدراســة، وتعــددت أعمــال البلديــة، التــي واكبت 
ــث نظمــت  ــات واســعة؛ حي ــة لتشــمل خدم ــة العثماني ــي ســادت الدول ــة الت ــة العام الحال
ــة، ودعمــت القطــاع التعليمــي والصحــي  ــم المدين ــى تنظي ــت عل ــب المعمــاري، وعمل الجان
والثقــافي، وعملــت علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة قويــة تحافــظ علــى مكانــة المدينــة مــن حيــث 
العمــق التاريخــي للمدينــة كمركــز للــواء نابلــس وعلــى مكانتهــا التجاريــة والاقتصاديــة ممــا 

شــكل أهميــة خاصــة للمدينــة، ولدورهــا في محيطهــا. 

)1(  باحث في التاريخ
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النشأة والتطور:

تأسســت بلديــة نابلــس في عــام 128٥ه/18٦8مـــ)2(، وذلــك بعــد انشــاء بلديــة القــدس 
الشــريف، بخمــس ســنوات، حيــث  كانــت ثانــي بلديــة تأســس بعــد بلديــة العاصمــة 
ــم يكــن للبلديــات قانــون ينظــم عملهــا، إلــى أن صــدر قانــون الولايــات في  إســطنبول، ول
ــون البلديــات 18٧٧م، الــذي نظــم عملهــا، وأصبــح دســتوراً لهــا)3(،كان  عــام 18٦4م وقان
مقــر البلديــة موجــوداً داخــل مقــر الحكومــة العثمانيــة في محلــة القريــون)4(، وقــد اختيــر 
ــس  ــب الأشــراف)٥(، أول رئي ــام نقي ــذي كان قائمق الشــيخ "محمــد تفاحــة الحســيني"، ال
لبلديــة نابلــس)٦(، وأمــا أعضــاء البلديــة فهــم: علــي طوقــان، وســليمان طوقــان، وعبــد 
الفتــاح النمــر، وحســن عبــد الهــادي، ومحمــد البســطامي، وعبداللطيــف عبدالهــادي، 

ــده)٧(. ــاد، ومحمــد عب ــق حم ــان، و وتوفي وبشــير طوق
أصــدرت الدولــة العثمانيــة قانونــاً يخــص البلديــات في عام)1288هـــ/18٧1م( وينــصّ 
علــى تشــكيل مجلــس بلــدي للنظــر في الأمــور البلديــة في المدينــة أو القصبــة التــي تكــون 
مركــز الولايــة أو اللــواء أو القضــاء)8(، كمــا حــدد أهــم أعمــال البلديــة وصلاحيــات الرئيس 
ــاون، وســتة أعضــاء، وعــدد آخــر مــن الأعضــاء  ــف مــن رئيــس، ومع والأعضــاء)9(، ويتأل
الاستشــاريين، وبــين هــؤلاء طبيــب البلديــة ومهندســها، والكاتــب، وأمــين الصنــدوق، 
ويشــكل عــن طريــق الانتخــاب، ومــدة انتخــاب الرئيــس والأعضــاء ســنتان، ويجــري تغييــر 
نصفهــم كل ســنة، ويمنــع مــن العضويــة كل مــن كان محكومــاً عليــه في جنايــة، أو جنحــة، 

أو موظفــاً، أو متعهــداً، أو كان عمــره أقــل مــن عشــرين ســنة)10(.
وينعقــد المجلــس البلــدي مرتــين في الأســبوع )الأحــد والأربعــاء( ومــن لــم يحضــر ثــلاث 
مــرات يعــدُّ مســتنكفاً)11(، وتم تشــكيل لجنــة للانتخابــات مــن أجــل إعــادة انتخابــات نصــف 
أعضــاء البلديــة، وقــد حــدد مــن يصــح لــه الاقتــراع بأن يدفع )100( غرش ويركو في الســنة، 
كمــا ســمح للطوائــف -المســيحية والســامرية- بدخــول اللجنــة والمشــاركة في الانتخابــات)12(.

)2( النمر، تاريخ، ج3، ص2٦.
)3( الدباغ. بلادنا فلسطين، ج10، ص201-200.

)4( دروزة، مذكرات، ج1، ص130.
)٥( الراميني، نابلس، ص49.
)٦( النمر، تاريخ، ج3، ص2٦.
)٧( المرجع نفسه، ج3، ص2٧.
)8( النجار، الادارة، ص2٥٦.

)9( نوفل، الدستور، ج2، ص402.
)10( عوض، الادارة، ص109، 110.

)11( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص21.

)12( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦1.
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كان يعمــل في البلديــة عــدد مــن الموظفــين، منهــم أمــين الصنــدوق)13(، ووظيفتــه عمــل 
الموازنــات الخاصــة في البلديــة، وطبيــب البلديــة الــذي كان مســؤولاً عــن مراقبــة الحالــة 
الصحيــة داخــل المدينــة، ومعاقبــة المخالفــين)14(، ومــن الأطبــاء الذيــن عملــوا في البلديــة 
محــرم أفنــدي)1٥(، وجرجــي أفنــدي)1٦(، وأيــوب نجــم الديــن)1٧(، وعُــيّن مأمــوراً لتلقيــح 
الجــدري، حيــث كان يقــوم بإعطــاء الطعــم لأهــل المدينــة ومــا حوالهــا مــن القــرى)18(، 
كمــا عينــت طبيبــاً بيطريــاً كانــت وظيفتــه تقــوم علــى مراقبــة ذبــح الحيوانــات، ومنــع 
ذبــح الحيوانــات خــارج الســلخانة، ومنــع ذبــح الحيوانــات المريضــة والضعيفــة)19(، وعينــت 
ــة، وعمــل خريطــة  ــة داخــل المدين ــة المعماري ــم الناحي ــى تنظي ــه عل ــوم وظيفت مهندســاً تق

للمدينــة مــن أجــل شــق الطــرق وتصليــح القائــم منهــا)20(.

وكان هنــاك مأمــور تنويــر في كل حــارة مــن حــارات المدينــة وظيفتــه إنــارة شــوارع المدينــة 
بوســاطة القناديــل، حيــث كان هنــاك 18٦ قنديــلًا في مختلــف حــارات المدينــة)21(، ومتعهــداً 
للنظافــة في كل حــارة وظيفتــه إخــراج النفايــات خارج المدينة كل صباح)22(، ومختاراً للبســاتين، 
وفي الحــر الشــديد، وظفــت البلديــة أشــخاصاً لــرش المــاء في الطريــق؛ حيــث وظفت شــخصين 
لــرش المــاء مــن بــاب الحكومــة الــى بوابــة الخضــر)23(، كمــا عينــت البلديــة حرســاً لحراســة 
الأســواق، ودفــع تجــار المدينــة رواتبهــم)24(، فقــد عــين حــارس لحراســة خــان التجــار، وســوق 
العصايــرة، وســوق البصــل، وبلغــت مصاريــف البلديــة في تمــوز عــام 1890م )2490( قــرش، 

وكانــت البلديــة تراقــب موظفيهــا، وتعاقــب مــن قصــر منهــم في أداء واجباتهــم)2٥(.

المجالس البلدية )1868م - 1918م(:

كانــت المجالــس البلديــة، منــذ 18٦8م، تاريــخ تأســيس البلديــة، إلــى عــام 1918م، 
تاريــخ انتهــاء الحكــم العثمانــي علــى المدينــة، وبدايــة الاحتــلال الإنجليــزي، اســتنادا الــى 

)13( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥3.

)14( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦9.

)1٥( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦9.

)1٦( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص٦1.
)1٧( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص111.
)18( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص3٦.

)19( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص 20٥.
)20( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص ٦1.
)21( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص20٦.

)22( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص 208.
)23( نابلس دفتر، 3/2٧، 132٧ه/1911م، ص 83.
)24( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص19.
)2٥( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص ٧4.
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ــة،  ــخ المدين ــرة المهمــة مــن تاري ــك الفت ــي رصــدت تل ــة الت الأرشــيف والســجلات العثماني
وفــق الجــداول الآتيــة التــي تبــين طبيعــة تلــك المجالــس:

وفي عــام 128٦ه- 18٦9م، وحســب ســالنامة ولايــة ســوريا، كان المجلــس البلــدي مكونــاً 
مــن التاليــة أســماؤهم، برئاســة الشــيخ محمــد تفاحة)2٦(:

جدول 1: المجلس البلدي 128٦ه- 18٦9م.
الأعضاءرئيس المجلس

معاون: طوقان زادة محمد تفاحة أفندي
علاء الدين زيد أفنديسليمان بك

طبيب أحمد أفنديحسن يعيش أفندي
أحمد بكري أفنديعبداه قمحية أفندي
بطرس أفنديأحمد القاسم أفندي
الطبيب: صدقة أفنديأنطون سويده أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
عبد اللطيف

وأمــا في عــام 1288ه-18٧1م فــكان المجلــس البلــدي مكونــاً مــن القائمــة الآتيــة، وكان 
أيضــاً برئاســة الشــيخ محمــد تفاحــة)2٧(:.

جدول 2: المجلس البلدي1288ه- 18٧1م

الأعضاءرئيس المجلس
الشيخ محمد تفاحة 

أفندي
طبيب أحمد أفندي أبو 

علاء الدين زيد أفنديغزالة

عبد السلام أفندي تحميدنجيب أفندي الخماش
أحمد أفندي النابلسيإبراهيم أفندي العبدو

انطون أفندي سويدهإلياس أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: إسرائيل أفندي
ناصر أفندي

)2٦( سالنامة ولاية سوريا، 128٦، ص 10٧.

)2٧( سالنامة ولاية سوريا، 1288هـ، ص88.
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وفي عــام 1291ه-18٧4م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وكان برئاســة عبــد الرحمــن 
عبــد الهــادي)28(:

جدول 3: المجلس البلدي 1291ه- 18٧4م.

الأعضاءرئيس المجلس
عباس أفنديعلاء الدين زيد أفنديعبد الرحمن أفندي

عبد السلام أفندي نجيب أفندي الخماش
حاجي يوسف أفنديإبراهيم أفندي 

انطون سويده أفنديإلياس تيرقاسي أفندي
طبيب: أحمد أفنديإسرائيل سراوي أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
ناصر أفندي

وفي عــام 1292هـــ-18٧٥م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وكان برئاســة عبد اللطيف 
عبد الهــادي)29(:

جدول 4: المجلس البلدي 1292ه- 18٧٥م.

الأعضاءرئيس المجلس
عباس أفنديعلاء الدين زيد أفنديعبد اللطيف أفندي

عبد السلام أفندي نجيب أفندي الخماش
بدوي أفنديإبراهيم أفندي 

انطون سويده أفنديإلياس تيرقاسي أفندي
طبيب: أحمد أفنديإسرائيل السراوي أفندي

عبداه أفنديعيسى أفندي
الكاتب وأمين الصندوق: 

ناصر أفندي

)28( سالنامة ولاية سوريا، 1291هـ، ص 90.
)29( سالنامة ولاية سورية، 1292هـ، ص 112.
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وفي عام 1293ه -18٧٦م طرأ تغير على بعض الأعضاء وبقي الرئيس كما هو)30( :

جدول ٥: المجلس البلدي 1293ه- 18٧٦م.

الأعضاءرئيس المجلس
سليم أفنديأحمد أفنديعبد اللطيف أفندي

اصطفان أفنديعلاء الدين أفندي
خضر أفنديطبيب: أحمد أفندي
عبد الرحيم أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
يوسف أفندي

وفي عــام 1294ه -18٧٧م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وكان برئاســة عبــد الفتــاح 
النمــر)31(:

جدول ٦: المجلس البلدي 1294ه- 18٧٧م.

الأعضاءرئيس المجلس
سليم أفنديأحمد أفنديعبد الفتاح أفندي

اصطفان أفندي علاء الدين أفندي 
خضر أفنديطبيب: أحمد أفندي
عبد الرحيم أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
يوسف أفندي

)30( سالنامة ولاية سوريا، 1293هـ، ص122.
)31( سالنامة ولاية سوريا، 1294هـ، ص 11٦.
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وفي عــام 129٥ه-18٧8مكانــت تشــكيلة المجلــس البلــدي كالتالــي؛ حيــث عــاد عبــد 
ــدي)32(: ــس البل ــادي لرئاســة المجل ــد اله ــف عب اللطي

جدول ٧: المجلس البلدي 129٥ه- 18٧8م.

الأعضاءرئيس المجلس
بكر أفنديابراهيم فخر الدين أفنديعبد اللطيف أفندي

اصطفان أفندي عودة أفندي 
خضر أفنديعبد القادر صالح أفندي
الكاتب: راغب أفنديالمفتش: درويش أفندي

أمين الصندوق: يوسف 
أفندي

وفي عــام 129٦ه- 18٧9م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وبقــي برئاســة عبــد اللطيف 
عبــد الهادي)33(:

جدول 8: المجلس البلدي 129٥ه- 18٧8م.

الأعضاءرئيس المجلس
بكر أفنديسليمان أفنديعبد اللطيف أفندي

اصطفان أفندي عودة أفندي 
خضر أفنديعبد القادر صالح أفندي
الكاتب: طاهر أفنديالمفتش: درويش أفندي

أمين الصندوق: درويش 
أفندي

)32( سالنامة ولاية سوريا، 129٥هـ، ص 84.
)33( سالنامة ولاية سوريا، 129٦هـ، ص8٧.
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وفي عــام 129٧ه-1880م كان المجلــس البلــدي مكونــاً ممــن يأتــي، وكان برئاســة حســن 
عبد الهــادي)34(:

جدول 9: المجلس البلدي 129٥ه- 18٧8م.

الأعضاءرئيس المجلس
قاسم أفنديعلاء الدين أفنديحسن عبد الهادي أفندي

عبد اللطيف أفندي ابراهيم أفندي 
حامد أفنديعبداة أفندي
الطبيب: أحمد أفنديمحمد أفندي

الكاتب: أحمد أفنديالمفتش: محمد أفندي
 إسماعيل آغاالحارس: إبراهيم أفندي
أمين الصندوق: درويش 

أفندي

وفي عــام 1298ه -1881م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وكان أيضــاً برئاســة حســن 
عبــد الهــادي)3٥(:

جدول 10: المجلس البلدي 1298ه- 1881م.

رئيس المجلس الأعضاء
حسن عبد الهادي أفندي علاء الدين أفندي قاسم أفندي

ابراهيم أفندي  عبد اللطيف أفندي 
داود أفندي حامد أفندي

محمد أفندي الطبيب: أحمد أفندي
المفتش: محمد أفندي الكاتب: أحمد أفندي

الجاويش: إبراهيم أفندي ديكري: سعيد آغا
أمين الصندوق: اندراوس 

أفندي
)34( سالنامة ولاية سوريا، 129٧هـ، ص 212.
)3٥( سالنامة ولاية سوريا، 1298هـ، ص21٦.
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وفي عــام 1299ه -1882م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وبقــي برئاســة حســن عبــد 
الهادي)3٦(:

جدول 11: المجلس البلدي 1298ه- 1881م.

الأعضاءرئيس المجلس
قاسم أفنديعلاء الدين أفنديحسن عبد الهادي أفندي

الشيخ نعمان أفندي ابراهيم أفندي 
حامد أفنديداود أفندي
الطبيب: أحمد أفنديحسن أفندي

الكاتب: أحمد أفنديالمفتش: محمد أفندي
سعيد آغاالحارس: إبراهيم آغا

أمين الصندوق: اندراوس 
أفندي

وفي عــام 1300 ه -1883م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وظــل حســن عبــد الهــادي 
:)3٧( رئيساً

جدول 12: المجلس البلدي 1300ه- 1883م.
الأعضاءرئيس المجلس

قاسم أفنديعلاء الدين أفندي زيدحسن عبد الهادي أفندي
الشيخ نعمان أفندي ابراهيم أفندي 
حامد أفنديعارف أفندي
الطبيب: أحمد أفندييوسف أفندي

المفتش: محمد عزت 
أفندي

الكاتب: أحمد أفندي

الحارس: سعيد آغاالجاوش: ابراهيم آغا
أمين الصندوق: حسن 

أفندي
)3٦( سالنامة ولاية سوريا، 1299هـ، ص239.

)3٧( سالنامة ولاية سوريا، 1300هـ، 238.
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وفي عــام 1301ه -1884م كان المجلــس مكونــاً ممــن يأتــي، وظــل حســن عبــد الهــادي 
رئيســاً له)38(:

جدول 13: المجلس البلدي 1301ه- 1884م.

رئيس المجلس الأعضاء
حسن عبد الهادي أفندي علاء الدين أفندي زيد قاسم أفندي

ابراهيم أفندي  الشيخ نعمان أفندي 
عارف أفندي حامد أفندي
يوسف أفندي الطبيب: أحمد أفندي

أمين الصندوق: حسين 
أفندي

الكاتب: أحمد أفندي

المفتش: محمد عزت 
أفندي

وفي عــام 1302ه -188٥م كان المجلــس البلــدي مكونــاً ممــن يأتــي، وظــل حســن عبــد 
الهــادي رئيســاً)39(:

جدول 14: المجلس البلدي 1302ه- 188٥م.

رئيس المجلس الأعضاء
حسن عبد الهادي أفندي علاء الدين أفندي زيد قاسم أفندي

ابراهيم أفندي  الشيخ نعمان أفندي 
عارف أفندي حامد أفندي
يوسف أفندي الطبيب: أحمد أفندي

أمين الصندق: اندراوس 
أفندي

الكاتب: أحمد أفندي

)38( سالنامة ولاية سوريا، 1301هـ، ص18٥.

)39( سالنامة ولاية سوريا، 1302هـ، ص1٧٦.
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وفي عــام 1303ه -188٦م كان المجلــس البلــدي يتشــكل كمــا يلــي برئاســة شــريف 
طوقــان)40(:

جدول 1٥: المجلس البلدي 1303ه- 188٦م.

رئيس المجلس الأعضاء
شريف طوقان بك علاء الدين أفندي زيد ابراهيم أفندي

إسماعيل بك  محمد أفندي 
عارف أفندي يوسف أفندي

الكاتب: أحمد أفندي الطبيب: ابراهيم أفندي
أمين الصندوق: سليم 

أفندي

وفي عــام 1311ه-1893م كان المجلــس البلــدي علــى الآتــي، وكان عبــد اللطيــف عبــد 
الهــادي رئيســاً لــه)41(: 

جدول 1٦: المجلس البلدي 1311ه- 1893م.

الأعضاءرئيس المجلس

عبد السلام الحنبلي عبد اللطيف أفندي
إسماعيل الشافعي بكأفندي

الطبيب: محرم أفندي حسن المنياوي أفندي 

محمد قناديلو أفنديمحمد الشرابي أفندي
الكاتب: أحمد عتمة 

عثمان السايح أفنديأفندي

أمين الصندوق: أمين 
كاملي أفندي

المفتش: محمد فيتاني 
أفندي

)40( سالنامة ولاية سوريا، 1303هـ، ص 1٦٦.
)41( سالنامة ولاية بيروت، 1311هـ، ص190.



٥٦
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

وفي عامــي 131٧ه - 1899م/ 1318ه-1900م كان المجلــس البلــدي علــى النحــو الآتي، 
وبقــي عبــد اللطيــف عبــد الهادي رئيســاً لــه)42(:

جدول 1٧: المجلس البلدي 131٧ه- 1899م.

رئيس المجلس الأعضاء
عبد اللطيف أفندي الشيخ علاء الدين أفندي قاسم آغا النمر

إسماعيل بك الشافعي  خضر أفندي الخماش
محمد شرابي أفندي الطبيب: ارتين أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
أحمد أفندي

وفي عــام 1319ه -1901م كانــت البلديــة علــى النحــو الآتــي، وبقيــت برئاســة عبــد 
اللطيــف أفنــدي)43(:

جدول 18: المجلس البلدي 1319ه- 1901م.

الأعضاءرئيس المجلس
قاسم آغا النمرالشيخ علاء الدين أفنديعبد اللطيف أفندي

سليمان الصمادي أفندي إسماعيل بك الشافعي 
سليم الجوهري أفنديمحمد شرابي أفندي
عبد السلام الحنبلي 

أفندي
الطبيب: محرم أفندي

الكاتب وأمين الصندوق: 
أحمد أفندي

)42( سالنامة ولاية بيروت، 131٧هـ، ص 213.
)43( سالنامة ولاية بيروت، 1319هـ، ص1٧0-1٦9.



٥٧

المحور الأول )المحور التاريخي(

وفي عــام 1322ه-1904م كان المجلــس البلــدي علــى النحــو الآتــي، وكان برئاســة توفيــق 
حماد)44(:

جدول 19: المجلس البلدي 1322ه- 1904م.

الأعضاءرئيس المجلس

رامز النمر آغامحمد شرابي أفنديتوفيق حماد أفندي

عبد الحليم كنعان أفندي تقي الدين عرفات أفندي 

طاهر كمال أفنديالكاتب: أحمد أفندي
الكاتب وأمين الصندوق: 

محمد سعيد أفندي

وفي عــام 1324ه-190٦م كان المجلــس البلــد علــى النحــو الســابق برئاســة توفيــق 
حمــاد)4٥(:

جدول 20: المجلس البلدي 1324ه- 190٦م.

رئيس المجلس الأعضاء

توفيق حماد أفندي محمد شرابي أفندي الشيخ علاء الدين أفندي

محي الدين أفندي  طاهر كمال أفندي 

الكاتب: أحمد أفندي الطبيب: نشأت أفندي
الكاتب وأمين الصندوق: 

محمد سعيد أفندي

)44( سالنامة ولاية بيروت، 1322هـ، ص 229.
)4٥( سالنامة ولاية بيروت، 1324هـ، ص332.



٥8
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وفي عــام 132٦ه -1908 كان المجلــس علــى النحــو الآتــي، وظــل تحــت رئاســة توفيــق 
حمــاد)4٦(:

جدول 21: المجلس البلدي 132٦ه- 1908م.

رئيس المجلس الأعضاء

توفيق حماد أفندي محمد شرابي أفندي
الشيخ علاء الدين 

أفندي
محي الدين أفندي  طاهر كمال أفندي 
الكاتب: أحمد أفندي الطبيب: نشأت أفندي

أمين الصندوق: سعيد 
أفندي

المفتش: محمد أفندي

وفي عــام 1908م عــين محمــد عبــده، الــذي أعفــي مــن منصبــه)4٧(،وفي عــام 1328هـــ 
1910م كان المجلــس البلــدي برئاســة عبــد اللطيــف عبــد الهــادي)48(، وفي عــام 1330هـــ 1912م 
الــى 1331هـــ 1912م كان رئيــس المجلــس البلــدي حيــدر علــي طوقــان)49(، وعضويــة محمــد 
ــن عرفــات، وفي عــام 1913م يوســف  ــن العكــر)٥0(، وفي عــام 1912م كان كمــال الدي ــور الدي ن
التميمــي، ومــن عــام 1913م الــى عــام 191٥م كان حســن حمــاد، ومــن عــام 191٥م الــى عــام 
1918م، بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى الــى عــام 1918م، عــدد مــن الشــخصيات تم تعيينهــم 
بــدون انتخابــات، وهــم "بشــير الشــرابي، وكمــال الديــن عرفــات، واحمــد مختــار القبانــي، 
ويوســف التميمــي، وحيــدر طوقــان، ونمــر حمــاد، وســليمان الصمــادي، وطاهــر الحجــاوي")٥1(.

)4٦( سالنامة ولاية بيروت، 132٦هـ، ص33٥.
)4٧( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص1٦1.

)48( سجلات المحكمة الشرعية، نابلس، سجل 43 ب، 1328هـ، ص 13.
)49( سجلات المحكمة الشرعية، نابلس، سجل 49، ص188.
)٥0( سجلات المحكمة الشرعية، نابلس، سجل 4٦، ص 43.

)٥1( التمام، بلدية، ص40.
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المحور الأول )المحور التاريخي(

أقسام بلدية نابلس
وكانت أعمال البلدية تتمحور حول: 

1. الهندسة والاعمار

كانــت تقــوم بشــق الطــرق الجديــدة)٥2(، وتوســيع القائــم منهــا)٥3(، وإذا لــزم الأمــر كانــت 
تهــدم البيــوت والمحــلات مــن أجــل التوســعة، وكان يتــم تعويــض أصحــاب البيــوت في كثيــر 
مــن الأحيــان)٥4(، وقــد وســعت طريــق عــين حســين، وهدمــت بعــض الدكاكــين مــن أجــل 
توســعة الشــارع، وعوضــت المتضرريــن مــن التجــار، كمــا وســعت طريــق الســوق الشــرقي 
وفتحــت طريقــاً مــن نابلــس الــى قريــة رفيديــا، بعــرض ثلاثة أمتــار، ومنعت التعــدي عليها، 
حيــث كانــت البلديــة تفــرض غرامــات علــى مــن يعتــدي، علــى الطريــق إمــا بالبنــاء)٥٥( أو 
بوضــع بســطات)٥٦(، أو بربــط الحيوانــات)٥٧(، وكانــت تزيــل التعديــات علــى الطــرق حيــث 
قامــت بإزالــة درج بنــي في الطريــق في محلــة الغــرب)٥8(، ومراقبــة البنــاء وعــدم الســماح 
ــى  ــة)٥9(، وفــرض غرامــات عل ــى رخصــة مــن البلدي ــاء إلا بعــد أن يحصــل عل لأحــد بالبن
ــوت المخالفــين)٦1(،  ــدم بعــض بي ــاء)٦0(، كمــا قامــت به ــم بوقــف البن ــف، وألزمته مــن يخال
وألزمــت البنائــين بعــدم البنــاء لأي شــخص إلا بعــد ان يأخــذ الإذن مــن البلديــة)٦2(، 
وفرضــت الغرامــة علــى مــن يباشــر البنــاء بــدون إذن مســبق)٦3(، كمــا كانــت البلديــة تهــدم 
البيــوت المعرضــة للســقوط، والتــي تشــكل خطــراً علــى الأهالــي)٦4( وكانــت تســاعد في 
ترميــم البيــوت المتشــققة للفقــراء الذيــن لا يســتطيعون إصــلاح بيوتهــم)٦٥(، وإعــادة بنــاء 
جــدر معرضــة للســقوط يشــكل بقاؤهــا خطــراً علــى الســكان؛ حيــث قامــت ببنــاء جداريــن 

في حــارة الشــويترة، كانــا يشــكلان خطــرا علــى حيــاة النــاس، ورواد القهــوة)٦٦(.

)٥2( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص130.
)٥3( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص32.

)٥4( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص208.
)٥٥( نابلس دفتر، 2/2٧، 1319ه/1903م، ص4.
)٥٦( نابلس دفتر،1/2٧، 1308ه/1892م، ص4.

)٥٧( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص2.

)٥8( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه-1892م، ص4.
)٥9( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص41.
)٦0( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص88.
)٦1( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص28.

)٦2( نابلس دفتر،4/2٧، 1324ه/1908م، ص9
)٦3( نابلس دفتر، ٦/2٧، 132٥ه/1909م، ص٥4.
)٦4( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥2.

)٦٥( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص120.
)٦٦( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص2٦.
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   اســتحدثت البلديــة قســم الهندســة، الــذي كان يشــرف علــى النشــاط العمرانــي 
في المدينــة)٦٧(، فعينــت "أمــين العقــاد" مديــر مكتــب دار المعلمــين في نابلــس -الــذي كانــت 
لديــه خبــرة في أمــور البنــاء- مهندســا للبلديــة في عام)1330هـــ/1914م()٦8(، فقــام بعمــل 

خريطــة للبلديــة ووســعت طــرق المدينــة وفــق هــذه الخريطــة)٦9(.

ــارة شــوارع  ــات)٧0(، وإن ــار مــن أجــل مــرور العرب ــى )3( أمت قامــت بتوســعة الطــرق ال
ــل  ــغ عــدد القنادي ــد بل ــاء والشــوارع)٧1( وق ــارة الأحي ــن أجــل إن ــة، وتشــكيل إدارة م المدين
الموضوعــة في مدينــة نابلــس )18٦( قنديــلًا، وضعــت في أماكــن مختلفــة)٧2(، كمــا قامــت 
ــدة  ــل الجدي ــب القنادي ــون تركي ــارة)٧3( يتول ــن أجــل الإن ــين م ــع مقاول ــد م ــة بالتعاق البلدي
وتغييــر الــكاز والزيــت وإصــلاح القناديــل التالفــة)٧4(، وكان هنــاك مأمــورٌ في كل محلــة 

ــا)٧٥(. ــارة فيه ــى أمــور الإن يتول

وقامــت البلديــة بتعميــر بعــض المســاجد التــي تحتــاج للتعميــر)٧٦(، وإصــلاح عيــون 
ــر مكتــب الرشــدية)٧8(، والمكتــب  ــع إلقــاء القــاذورات فيهــا)٧٧(، وتعمي ــاه وتغطيتهــا ومن المي
الابتدائــي الكبيــر)٧9(، وتعميــر مقــام يوســف والكشــف عليــه )80(،وإعمــار عــين الأزرق)81( في 

المدينــة المنــورة، والتكفــل بكافــة المصاريــف اللازمــة)82(.

تلقــت البلديــة مناقصــة مــن "فيكتــور شــميلفي" عام)1333هـ/1914م( مــن أجل تمديد 
الكهربــاء إلــى مدينــة نابلــس)83(، ولقــد وافقــت البلديــة علــى المشــروع الــذي يكلــف )3٥00( 

)٦٧( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص٦4.

)٦8( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص٦1.
)٦9( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص20٧.
)٧0( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص130.
)٧1( نابلس دفتر، 2/2٧، 1319ه/1903م، ص89.
)٧2( نابلس دفتر، 3/2٧، 1332ه/190٧م، ص٦8.

)٧3( نابلس دفتر، ٦/2٧، 132٥ه/1909م، ص2٧9.
)٧4( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص8.

)٧٥( نابلس دفتر،٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص208.
)٧٦( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص4٦.
)٧٧( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص31.
)٧8( نابلس دفتر،1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦1.

)٧9( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص1٥3.

)80( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص234.
)81( عــين الأزرق: قنــاة مائيــة تجــري تحــت الأرض، أنشــأها مــروان بــن الحكــم عندمــا كان أميــرا علــى المدينــة المنــورة بأمــر الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان 
وكان مــروان أزرق العينــين فنســبت القنــاة إليــه، وأصلهــا مــن بئــر الأزرق، وهــي بئــر واســعة الأرجــاء عذبــة المــاء في بســتان قــرب مســجد قبــاء وتســير القنــاة 

شــمالا نحــو المدينــة بمجــرى مغطــى، لــه فتحــات يســقى منهــا تســمى الديــول. عــكاظ، 
 http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120405/Con20120405491866.htm

)82( نابلس دفتر،4/2٧، 1324ه/1908م، ص8٧.
)83( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص٥8.
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ليــرة فرنســي ثمــن محركــي كهربــاء وســائر الأدوات اللازمــة لــه، وبســبب الأزمــة الماليــة 
الخانقــة التــي كانــت تعانــي منهــا البلديــة تم تقســيم المبلــغ إلــى أربعــة أقســاط، القســط 
ــوك، أو  ــة باســتدانة القســط الاول مــن أحــد البن ــرة، تقــوم البلدي ــغ )1٦00( لي الأول يبل
أحــد التجــار، ويتــم دفــع القســط الثانــي عنــد وصــول الآلات مــن مينــاء حيفــا، والنصــف 
المتبقــي  يقســط علــى ثمانيــة أقســاط في مــدة أربعــة وعشــرين شــهراً اعتبــاراً مــن تاريــخ 

بــدء تشــغيل المحطــة، ولــم ينفــذ بســبب الحــرب العالميــة الأولــى)84(.

2. الصحة

اهتمــت البلديــة بالصحــة العامــة للســكان، حيــث منعــت الســكان مــن إلقــاء النفايــات 
في الشــوارع والأزقــة وخــارج المحــلات، وفرضــت غرامــة علــى المخالفــين)8٥(، كمــا ألزمــت 
القصابــين بذبــح الحيوانــات في الســلخانة )المســلخ( خــارج المدينــة)8٦(، وفرضــت غرامــة 
ماليــة علــى مــن يذبــح الحيوانــات داخــل المدينــة)8٧(، وعلــى مــن يلقــي الحيوانــات النافقــة 
دون أن يدفنهــا)88(، وفرضــت علــى الباعــة تغطيــة اللحمــة واللــن بالقماش مــن الذباب)89(، 
كمــا عينــت شــخصاً لديــه خبــرة ومعرفــة مــن أجــل الكشــف علــى الحيوانــات قبــل ذبحهــا 
وفحــص الكــرش)90(، وكانــت تتلــف البضائــع المنتهيــة الصلاحيــة مــن المحــلات التجاريــة 
بعــد فحصهــا مــن قبــل طبيــب البلديــة)91(، ومنــع طبيــب البلديــة ذبــح الحيوانــات الضعيفــة 
ــا  ــة)93(، كم ــكاره صحي ــه يشــكل م ــة لأن ــول داخــل طــرق المدين والمريضــة)92(، وحــذو الخي
طلبــت مــن أصحــاب المصابــن عمــل أماكــن للطهــارة وقضــاء الحاجــة)94(، وعينــت البلديــة 
مفتشــاً يقــوم بالتفتيــش والمراقبــة وفــرض غرامــة علــى المخالفــين)9٥(، وأصــدرت البلديــة 
في عــام )1308ه/1892م( قانونــاً للصحــة يحتــوي علــى )18( مــادة يراعــي الأوضــاع 

الصحيــة العامة)9٦(،داخــل المدينــة ويتكــون مــن ثمانيــة عشــر بنــداً وهــي:

)84( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص111.
)8٥( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥.
)8٦( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٧.

)8٧( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص18.
)88( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦.
)89( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥.

)90( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص138.
)91( نابلس دفتر، ٦/2٧، 132٥ه/1909م، ص24.

)92( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص20٥.
)93( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص٦0.
)94( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦2.

)9٥( نابلس دفتر،1/2٧، 1308ه/1892م، ص2.
)9٦( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥.
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زيــادة عــدد العاملــين في النظافــة، وزيــادة عــدد الحميــر التــي تنقــل النفايــات إلــى . 1
ــة  ــة عمــال نظاف ــت أربع ــا عين ــه شــخصان، كم ــار يعمــل علي عــدد )1٥(؛ وكل حم

للشــوارع.

منــع إلقــاء النفايــات أمــام البيــوت في النهــار، وإخراجهــا ليــلًا ومخالفــة مــن يفعــل . 2
ذلــك.

إلزام بائعي اللحم بتغطية اللحوم من الذباب وعدم وضع اللحمة خارج المحل.. 3

تغطية الحلويات واللبنة.. 4

الطلب من المختارين تحذير الأهالي من وضع أطفالهم الأوساخ أمام المحلات.. ٥

ــي . ٦ ــوا مــن الفلاحــين غســل الأوان ــأن يطلب ــن ب ــب والل ــى بائعــي الحلي ــم عل التعمي
ــة فيهــا. ــم وضــع الحليــب واللبن ــي يت الت

التنبيــه علــى الطباخــين، والكبابجيــة، وبائعــي الكنافــة بلــزوم غســل الأوانــي قبــل . ٧
الاســتعمال.

إلزام اللحامين بذبح الحيوانات داخل مسلخ البلدية.. 8

نقل جلود الأغنام غير المدبوغة إلى محلات الدباغة الموجودة خارج البلدة.. 9

منع الأساكفة من وضع جلود الجمال في الطريق أمام محلاتهم.. 10

إلزام أصحاب الحيوانات الميتة بدفنها خارج البلدة وفرض غرامة على المخالفين.. 11

منع ربط الحيوانات خارج المحلات وفي الطرق.. 12

إلزام بائعي الكباب بوضع مداخن مرتفعة من أجل الدخان.. 13

منع البائعين من وضع بسطات خارج المحلات.. 14

منع الغرباء من وضع كراسي للجلوس في الطرق.. 1٥

إلــزام اصحــاب الحمامــات بتنظيفهــا جيــداً ومنــع دخول الاشــخاص إلــى خزانات . 1٦
الميــاه وتنظيفها.

فرض غرامة على من يلقي قشر البطيخ خارج دكانه.. 1٧

فرض غرامة على من يلقي قشور الصبر في السوق الشرقي والغربي)9٧(.. 18
)9٧( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥.
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قامــت البلديــة بإخــراج النفايــات مــن المدينــة، فتعاقــدت مــع متعهديــن للتنظيفــات 
)98(يكــون كل واحــد منهــم مســئولاً عــن محلــة مــن محــلات نابلــس)99(، وقــد خصصــت 

ــاراً مــن أجــل نقــل النفايــات الــى خــارج البلديــة مقابــل أجــرة شــهرية  البلديــة )1٥( حمّ
تبلــغ )120( غرشــاً)100(، وقــد طلبــت البلديــة مــن الســكان إخــراج نفاياتهــم مــن البيــوت 
والمحــلات في الصبــاح الباكــر، أو في الليــل)101(، وقــد كانــت البلديــة تشــدد علــى الاهتمــام 
بالنظافــة أثنــاء انتشــار الأوبئــة والأمــراض، فعندمــا تفشــت الكوليــرا في مدينــة يافــا زادت 
البلديــة مــن عــدد عمــال النظافــة خوفــاً مــن تفشــي المــرض في المدينة)102(،وخصصــت 
ســاحات خــارج المدينــة مــن أجــل بيــع الفحــم والبطيــخ والعنــب والقطــين خوفــاً مــن 
دخــول الحيوانــات، وقامــت بمراقبــة الأســواق وفرضــت تســعيرة موحــدة لبعــض الســلع 
ــزام  ــزم التجــار بالالت ــن وتل ــت تراقــب الموازي ــة المخالفــين، كمــا كان الأساســية)103( ومعاقب
في الــوزن)104( وكانــت البلديــة تعاقــب وتفــرض الغرامــة علــى مــن يتلاعــب بــالأوزان 

والمكاييــل)10٥(.

كمــا عملــت علــى تطعيــم الأطفــال ضــد الجدري وشــراء الطعــم من بيــروت)10٦(، وتعيين 
محمــد صائــب مأمــوراً لتلقيــح الجــدري)10٧( وشــراء الأدوات التــي يحتاجهــا التطعيــم)108( 
وإلــزام الأطفــال بالتلقيــح)109( وفــرض غرامــة علــى الممتنعــين، كمــا قامــت البلديــة بإجــراء 

التطعيــم في القــرى التابعــة للقضــاء والأقضيــة التابعــة لأقضيــة جنــين وطولكــرم.

٣. مساعدة الفقراء

ــة  ــام)110( حيــث كان في البلدي وقامــت بتخصيــص مخصصــات شــهرية للفقــراء والأيت
قائمــة لأســماء مــن تســاعدهم البلديــة براتــب شــهري يبلــغ )30( قرشــاً)111(، كمــا كانــت 

)98( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص2٧9.

)99( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص208.
)100( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص4.
)101( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥.

)102( نابلس دفتر،٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص2٥٥.
)103( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص٧9.
)104( نابلس دفتر،4/2٧، 1324ه/1908م، ص1٧٦.
)10٥( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٦٦.
)10٦( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص٥4.
)10٧( نابلس دفتر، 2/2٧، 1319ه/1903م، ص3٦.
)108( نابلس دفتر، 2/2٧، 1319ه/1903م، ص10.
)109( نابلس دفتر، ٦/2٧، 132٥ه/1909م، ص٧0.
)110( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص3.

)111( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٦٧.
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البلديــة تســاعد الغربــاء الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في نابلــس، فســاعدت البعــض 
ماديــاً)112(، وفي بعــض الأحيــان كانــت تشــتري لهــم دواب مــن أجــل الســفر عليهــا)113(، 
حيــث قدمــت المســاعدة إلــى أشــخاص مــن المدينــة المنــورة)114( وتونــس)11٥( واســتانبول)11٦( 
وملاطيــة)121(،  والهنــد)120(،  وقونيــة)119(  الشــام)118(  وطرابلــس  الغــرب)11٧(  وطرابلــس 
وإســكندرونة )122(والســلط)123(، واليمــن)124(، ومكــة المكرمــة)12٥(، وحلــب)12٦(، وبيــروت)12٧(، 
وأزميــر)128(، ومصــر، والمنصــورة)129(، كمــا كانــت تتبــرع مــن أجــل تكفــين ودفــن بعــض 

الغربــاء الذيــن يتوفــون في المدينــة)130(.

4. التعليم:

قامــت البلديــة بمســاعدة مكتــب المعــارف الموجــود في المدينــة بالعمل علــى تطوير العملية 
التعليميــة حيــث عمــرت المكتــب الابتدائــي الكبيــر، وعملــت صيانــة شــامله لــه فبدلــت 
الزجــاج ودهنــت الجــدران وأصلحــت الأرضيــة)131( وعمــرت المكتــب الرشــدي، وعملــت علــى 
إنشــاء مكتــب للصنائــع في حــارة الشــويترة)132(، وســاعدت بعــض الطــلاب علــى الدراســة في 

إســطنبول وبيــروت)133(، ووفــرت بعــض الأدوات الخاصــة بالعمليــة التعليميــة.
)112( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٥2.

)113( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص119.
)114( نابلس دفتر، 31323/2٧ه/190٧م، ص٧٧.

)11٥( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٦0.

)11٦( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٦4.
)11٧( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص130.
)118( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٧1.

)119( قونيــة: مدينــة تركيــة تقــع في هضبــة الاناضــول وهــي عاصمــة ســلاجقة الــروم يقــوم فيهــا قبــر المتصــوف الشــهير، جــلال الديــن الرومــي. وقونيــة 
اليــوم مــن مــدن الجمهوريــة التركية.الحميــري، الــروض، ص484. نابلــس دفتــر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص1٥0.

)120( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص119.
)121( ملاطيــة: مدينــة تركيــة تقــع في هضبــة الاناضــول بالقــرب مــن نهــر الفــرات، يبلــغ تعــداد ســكانها حوالــي 381،081 نســمة وهــم خليــط مــن الكــرد 

ــر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص128. ــار، ج1، ص232. الحميــري، الــروض، ج1، ص٥4٥. نابلــس دفت والترك.القزوينــي، اث
)122( اســكندرونة: مدينــة تركيــة تقــع علــى خليــج الاســكندرون القائــم علــى الســاحل الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط.الحميري، الــروض، ص٥٦. نابلــس 

دفتــر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص1٦٥.
)123( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص18.
)124( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص48.
)12٥( نابلس دفتر،4/2٧، 1324ه/1908م، ص3٧.

)12٦( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص121.
)12٧( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص92.

)128( إزميــر: مينــاء تركيــا الرئيســي علــى البحــر الابيــض المتوســط وقــد احتلهــا الجيــش اليونانــي خــلال الحــرب العالميــة الاولــى ولهــذا دمــرت اثنــاء حــرب 
الاســتقلال التركــي في عــام 1924م. نابلــس دفتــر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٦3. ديورانــت، قصــة، ج٦، ص2٧3.

)129( نابلس دفتر،3/2٧، 1323ه/190٧م، ص٧4.
)130( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص9.

)131( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص 1٥3.

)132( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص 248.
)133( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص 13.



٦٥

المحور الأول )المحور التاريخي(

٥. الثقافة والترفيه

قامــت البلديــة بالاشــتراك في عــدد مــن المجــلات والجرائــد، مثــل جريــدة الإخــاء 
العثمانيــة)134(، وبيــروت الرســمية، والإقبــال التــي تصــدر في إســتانبول)13٥(، والجريــدة 
الإســلامية العلميــة)13٦(، وجريــدة الصبــاح التركيــة)13٧(، كمــا منعــت بيــع المصاحــف الــواردة 

مــن روســيا لأنهــا تحتــوي علــى أخطــاء)138(.

وشــاركت في الاحتفــالات الرســمية، كعيــد جلــوس الســلطان)139(، وتخصيــص مصاريف 
للمشــاركة في الاحتفــال بجلــوس الســلطان محمــد رشــاد)140(، وخصصــت البلديــة الأمــوال 
ــوم نشــر الدســتور  ــال بي ــاب للاحتف ــرق وشــراء الألع ــل )100( بي ــن أجــل عم ــة م اللازم
ــي" في  ــد الثان ــد الحمي ــام الســلطان "عب ــوم إعــادة العمــل بالدســتور في أواخــر أي وهــو ي

عام)132٦هـ/1908م()141(.

أنشــأت حديقة البلدية )الرشــادية( في محلة الشــويترة، وقامت بشــراء أشــتال وشــجر 
مــن يافــا مــن أجــل زراعــة الحديقــة)142(، والتــي لاتــزال بعــض هــذه الاشــجار قائمــة، كمــا 
ــق  ــا عــن طري ــاه إليه ــل المي ــاه)144(، وتوصي ــة مي قامــت بتبليــط الحديقــة)143(، وإنشــاء برك
مواســير حديديــه)14٥(، كمــا قامــت بشــراء الأدوات اللازمــة مــن أجــل تعميــر الحديقــة 
وشــراء قواريــر فخــار لوضعهــا في الحديقــة)14٦(، والإشــراف علــى القايــق)14٧( الموجــود 
علــى نهــر الشــريعة، وتكليــف ملتــزم يقــوم بتحصيــل رســوم علــى الأفــراد والحيوانــات 

والبضائــع)148(.

)134( نابلس دفتر، 9/2٧، 1330ه/1914م، ص8.

)13٥( نابلس دفتر، 3/2٧، 1323ه/190٧م، ص2.
)13٦( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص٥0.
)13٧( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص٦4.
)138( نابلس دفتر، ٦/2٧، 132٥ه/1909م، ص 8.

)139( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص13٦.
)140( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص٥0.

)141( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص11٦.

)142( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص132.
)143( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص3٥.
)144( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص9٥.

)14٥( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص1٥٥.

)14٦( نابلس دفتر، ٧/2٧، 132٧ه/1911م، ص1٥9.
)14٧( القايــق: لــوح خشــبي كبيــر مربــوط بالحبــل مــن ناحيــة ضفتــي الــوادي ويســحب ويجــر حســب حركــة المــرور حيــث يقــف عليــه الماريــن علــى هيئــة 

ــى البر.الخطيــب، معجــم، ص34٥-34٦. الجســر مــن وإل
)148( نابلس دفتر، 3/2٧، 132٧ه/1911م، ص4٧.
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6. أعمال متنوعة

وقامــت بتعيــين حــراس مــن أجــل حراســة الأســواق، وتحصيــل رواتبهــم مــن قبــل 
التجــار)149(، ويراعــى فيهــم الصــدق والأمانــة)1٥0(، وخصصــت ســاحات خارج البلــد)1٥1( من 
أجــل بيــع البطيــخ وفــرض رســوم علــى متعهــد تختــاره البلديــة عــن طريــق المناقصــة)1٥2(، 
وســاحات للعنــب)1٥3( والفحــم)1٥4( والقطــين)1٥٥( وتعيــين متعهديــن وأخــذ رســوم منهــم، 
وتحديــد ســعر المواصــلات بــين نابلــس وبقيــة المــدن الأخــرى والمناطــق وإلــزام أصحــاب 
الــدواب والعربــات بالأجرة)1٥٦(.ويبــين الجــدول التالــي المناطــق التــي كانت تصلهــا العربات 

والأجــرة التــي حددتهــا البلديــة لأصحــاب العربــات)1٥٧(:
أسعار المواصلات بين نابلس وما حولها عام )1328ه/1914م(

الاجرة بالقرشالمكان
٧.٥نابلس- عنبتا

9.٥نابلس- طولكرم
14.2٥نابلس- قاقون

1٥نابلس-قلقيلية وجلجولية
23.23نابلس- باقة

٥نابلس- دير شرف
9.٥نابلس-السيلة
19نابلس- جنين

23.30نابلس- العفولة
٥نابلس- حوارة

9.٥نابلس- خان اللن
1٥نابس- عين سنيا
19نابلس- البيرة
30.23نابلس- القدس
9.٥ للعربة الواحدةنابلس- السرايا

)149( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص19.
)1٥0( نابلس دفتر، 1/2٧، 1308ه/1892م، ص18٦.
)1٥1( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص13.
)1٥2( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص٥3.

)1٥3( نابلس دفتر، 4/2٧، 1324ه/1908م، ص132.
)1٥4( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص٧.

)1٥٥( نابلس دفتر، ٥/2٧، 132٥ه/1909م، ص13.
)1٥٦( نابلس دفتر، 8/2٧، 1328ه/1912م، ص24٧.
)1٥٧( نابلس دفتر، 8/2٧، 1328ه/1914م، ص24٧.
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المصادر والمراجع:

أولا: المصادر غير المنشورة.

سجلات المحكمة الشرعية نابلس.. 1

نابلس سجل43، )1328ه/1910م-1329ه/1911م(.. 2

نابلس سجل4٦، )1331ه/1913م-1332ه/1914م(.. 3

نابلس سجل49، 1334ه/191٦م-133٦ه/1918م.. 4

دفاتــر بلديــة نابلــس، النســخة الأصليــة في قســم الارشــيف، مكتبــة بلديــة نابلــس، . ٥
نابلس، فلســطين.

نابلس دفتر1/2٧، )1308ه/1892م(.. ٦

نابلس دفتر2/2٧، )1319ه/1901م(.. ٧

نابلس دفتر3/2٧، )1323ه/190٧م(.. 8

نابلس دفتر4/2٧، )1324ه/1908م(.. 9

نابلس دفتر٥/2٧، )132٥ه/1909م(.. 10

نابلس دفتر٦/2٧، )132٥ه/1909م(.. 11

نابلس دفتر٧/2٧، )132٧ه/1911م(.. 12

نابلس دفتر8/2٧، 1328)ه/1912م(.. 13

نابلس دفتر9/2٧، )1330ه/1914م(.. 14

نابلس دفتر10/2٧، )1332ه/191٦م(. . 1٥

نابلس دفتر11/2٧، )1333ه/191٧م(.. 1٦

سالنامات الدولة العثمانية:

سالنامة ولاية سوريا.. 1

سالنامة ولاية سورية، ع 128٦، إسطنبول، دار سعادات، 18٦9م.. 2
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سالنامة ولاية سورية، ع 1288، إسطنبول، دار سعادات،18٧1م.. 3

سالنامة ولاية سورية، ع 1291، إسطنبول، دار سعادات، 18٧4م.. 4

سالنامة ولاية سورية، ع 1292، إسطنبول، دار سعادات، 18٧٥م.. ٥

سالنامة ولاية سورية، ع 1293، إسطنبول، دار سعادات،18٧٦م.. ٦

سالنامة ولاية سورية، ع 1294، إسطنبول، دار سعادات، 18٧٧م.. ٧

سالنامة ولاية سورية، ع 129٥، إسطنبول، دار سعادات، 18٧8م.. 8

سالنامة ولاية سورية، ع 129٦، إسطنبول، دار سعادات،18٧9م.. 9

سالنامة ولاية سورية، ع 129٧، إسطنبول، دار سعادات، 1880م.. 10

سالنامة ولاية سورية، ع 1298، إسطنبول، دار سعادات، 1881م.. 11

سالنامة ولاية سورية، ع 1299، إسطنبول، دار سعادات،1882م.. 12

سالنامة ولاية سورية، ع 1300، إسطنبول، دار سعادات، 1883م.. 13

سالنامة ولاية سورية، ع 1301، إسطنبول، دار سعادات، 1884م.. 14

سالنامة ولاية سورية، ع 1302، إسطنبول، دار سعادات، 188٥م.. 1٥

سالنامة ولاية سورية، ع 1303، إسطنبول، دار سعادات، 188٦م.. 1٦

سالنامة ولاية سورية، ع 1311، إسطنبول، دار سعادات، 1893م.. 1٧

سالنامة ولاية بيروت.. 18

سالنامة ولاية بيروت، ع 131٧، إسطنبول، دار سعادات، 1899م.. 19

سالنامة ولاية بيروت، ع 1318، إسطنبول، دار سعادات، 1900م.. 20

سالنامة ولاية بيروت، ع 1319، إسطنبول، دار سعادات، 1901م.. 21

سالنامة ولاية بيروت، ع 1322، إسطنبول، دار سعادات، 1904م.. 22

سالنامة ولاية بيروت، ع 1324، إسطنبول، دار سعادات، 190٦م.. 23

سالنامة ولاية بيروت، ع 132٦، إسطنبول، دار سعادات، 1908م.. 24
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ثانياً: المصادر والمراجع المنشورة.

)139٦ه/19٧٦م(.. 1

التمــام، بشــار ســعيد، بلديــة نابلــس في العهــد العثمانــي )18٦9م-1918ه(، مكتبــة . 2
بلديــة نابلــس العامــة،ب ط، ب ت.

التميمــي، محمــد رفيــق، ومحمــد بهجــت الكاتــب، ولايــة بيــروت، قســمين، مطبعــة . 3
الإقبــال، بيــروت، لبنــان، ب.ط، 133٥ه/1914م.

قــرع، . 4 كفــر  الهــدى،  دار  فلســطين،11جزء،  بلادنــا  مــراد،  مصطفــى  الدبــاغ، 
ب.ت. ط1،  فلســطين، 

الحيــاة . ٥ في  عامــاً  وتســعون  خمســة  دروزة  عــزة  محمــد  عــزة،  محمــد  دروزة، 
مذكــرات وتســجيلات، جــزآن، الملتقــى الفكــري العربــي، القــدس، فلســطين، ط2، 

)1413ه/1993م(.

الدســتور، جــزآن، تــر نوفــل أفنــدي نعمــة الله نوفــل، د.ط، المطبعــة الأدبيــة، بيــروت . ٦
لبنان، )1301ه/1883م(.

الرامينــي، أكــرم أحمــد، نابلــس في القــرن التاســع عشــر، د.ط، مطابــع دار الشــعب، . ٧
عمان، الاردن،

عــوض، عبــد العزيــز محمــد، الإدارة العثمانيــة في ولايــة ســوريا )18٦4-1914م(، . 8
دار المعــارف، د.ن، د.ط، د.ت.

النمــر، إحســان نجيــب، تاريــخ جبــل نابلــس والبلقــاء، 4اجــزاء، ط2، مطبعــة جمعيــة . 9
عمــال المطابــع التعاونيــة، نابلس، فلســطين، )139٥ه/19٧٥م(.
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الجيش العراقي في نابلس1936م- 1948م
د. محمد عبدالرحمن عريف)1(

مقدمة:

ســأحاول في دراســتي عــرض بعــض مــن التعــاون العراقــي الفلســطيني الــذي كان دومــاً 
في خنــدق النضــال، فنجــد الكفــاح بينهمــا تشــابه وتشــارك، وللعــراق صــورة مشــرقة في 
ذهــن ثــوار فلســطين، بــدأت بالفعــل الملمــوس ســنة 193٦م، حينمــا أبــدى شــعب العــراق 
ونظامــه الملكــي في عهــد الملــك غــازي، تآخيــه مــع الشــعب الفلســطيني، حيــث تطــوع 
ــي )فــوزي القاوقجــي(  ــد العرب ــون للجهــاد في فلســطين، إذ إنهــم التحقــوا بالقائ العراقي
الــذي كان ضابطــاً في الجيــش العراقــي، واســتقال لغــرض التطــوع، وقيــادة المناضلــين 
العــرب في فلســطين، وحضــروا إلــى فلســطين، ورابطــوا معــه في قريــة بلعــا، وخاضــوا معــاً 

معــارك كبيــرة)2(.

تطــورت الأحــداث وصــولاً لحــرب 1948م، لتبقــى مقبــرة الشــهداء في قريــة "عســكر 
البلــد"، شــرق نابلــس، التــي تضُــم 220 شــهيداً مــن أبطــال الجيــش العراقــي الذيــن 
ســقطوا دفاعــاً عــن الاراضــي العربيــة خــلال حــرب فلســطين، ولاســيما في يــوم الســابع 
مــن حزيــران/ يونيــو ســنة 1948م وســنة 1949م، وهنــاك مقبــرة أخــرى تضُــم رفــات 
الجيــش العراقــي في قريــة قباطيــة في جنــين التــي تضــم ٥٦ شــهيداً عراقيــاً ســقطوا 

برصــاص العــدو الإســرائيلي في أحــداث حــرب فلســطين. 

الحقيقــة أنــه قبــل خــوض القــوة العراقيــة القادمــة إلــى فلســطين معاركهــا مــع اليهــود، 
اتخــذت عــدداً مــن المواقــع المهمــة والمرتفعــة نســبياً عــن الســهل الســاحلي الفلســطيني، 
والواقــع أمــام ناظريهــا، وأهمهــا: مواقــع في كفــر قاســم، وصوفــين، والجبيــلات قــرب 
طولكــرم، ونصبــت في هــذه المواقــع عــدداً مــن المدافــع، حتــى تكــون ســلاحاً مســانداً 
للمناضلــين الفلســطينيين الذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم الهجــوم علــى بعــض المســتعمرات 

ــة. ــى ســلاح المدفعي ــز الأســاس في الإســناد الخلفــي عل ــة، وكان التركي اليهودي
)1(  باحث علمي في جامعة عين شمس

ــي، 10  ــة مشــوهة. الســفير العرب ــة ورواي ــة.. بــين حقيقــة تاريخي ــان النكب ــس إب ــف، شــهادات عــن الجيــش العراقــي في نابل )2( محمــد عبدالرحمــن عري
كانــون الأول/ ديســمبر 2018.
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%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4/



٧2
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

وفي هــذه الدراســة، أحــاول أن أظهــر بعضــاً مــن ســير المعــارك، وروايــات الذيــن 
شــاركوا فيهــا مــن المناضلــين الفلســطينيين، حيــث إن قــادة الجيــش العراقــي لــم يمتلكــوا 
خطــة هجوميــة عســكرية، بــل كانــت خطتهــم دفاعيــة وفــق خطــة وحــدود مرســومة أعــدت 
ســلفاً، بحيــث لا تتجــاوز خــط ســكة الحديــد الــذي يربــط رأس العــين- حيفــا، ويمــر غــرب 

جلجوليــة، وبيــار عــدس، وقلقيليــة، والطيــرة الصعبيــة، وطولكــرم. 

  نعــم لقــد تمكــنَ الجيــش العراقــي مــن دعــم القــرى العربيــة، حيــث اســتطاع ارســال 
الأســلحة والأعتــدة عبــر عــارة، وعرعــرة إلــى مجاميــع المقاتلــين العــرب الفلســطينيين 
في قــرى )اجــزم "كــرم مهرال"-عــين غــزال "عــين ايالا"-جبــع "جيفــاع كرمــل"( في جنــوب 
حيفــا بمعــدل جمــل إلــى جملــين اســبوعياً، حيــث وصفــت هــذه القــرى عربيــاً باســم 
)مثلــث الصمــود الاســطوري(- كان موقعهــا الجغــرافي علــى هيئــة المثلــث بجــوار جبــل 
الكرمل-ووصفتهــا الاذاعــة الاســرائيلية آنــذاك بإســم )مثلــث الرعــب( علــى أثــر انتشــار 
القناصــة الفلســطينيين علــى شــارع حيفا-تــل ابيــب )شــارع رقــم 4( حتــى ســقطت القــرى 
الثــلاث بمجــازر وحشــية في أواخــر شــهر تمــوز/ يوليــو ســنة 1948م )خــلال الهدنــة 
ــف، في  ــب واحــد بشــهرين وني ــن جان ــة الإســرائيلية م ــام الدول ــد إعــلان قي ــة، وبع الثاني
مســاء الرابــع عشــر مــن أيــار/ مايــو ســنة 1948م(، أثــر انكشــاف ظهــر عــين غــزال بعــد 
مجــزرة الطنطــورة المجــاورة لهــا، واســتخدام الإســرائيليين الطائــرات البريطانيــة، حيــث 
نقــل الجيــش العراقــي نســاء هــذه القــرى وأطفالهــا إلــى العــراق بعــد وصولهــم إلــى جنــين 

مــن حيفــا.

أهداف وأهمية الدراسة:

محاولــة العــودة لنمــوذج مــن وحــدة النضــال والكفــاح التــي جمعــت الفلســطينيين فقــد 
تواصــل اللقــاء العربــي المشــترك بــين العراقيــين والفلســطينيين في الفتــرة بــين 193٦م- 
1948م، ســواء عبــر جنــود وقــادة جيــش الانقــاذ، أو مــن خــلال الجيــش العراقــي الــذي 
حضــر قادتــه وجنــوده للدفــاع عــن فلســطين أمــام الغــزو الصهيونــي في مطلــع حزيــران/ 
يونيــو، والذيــن يعــود لهــم الفضــل في حمايــة المثلــث العربــي مــن الرحيــل، والســقوط، وقــد 
امتــدت جبهــة القتــال مــن جنــين حتــى قريــة قولــة جنــوب كفــر قاســم، وهــم الذيــن خاضــوا 
معــارك الشــرف مــع العــدو الصهيونــي عنــد مجــدل الصــادق، وقــد شــوهدت، فيمــا بعــد، 
بعــض ناقــلات الجنــد والشــحن والدبابــات التــي بقيــت في أرض المعركــة، كذلــك عشــرات 

الأنصــاب التــي تشــير لجنــود العــدو الصهيونــي الذيــن ســقطوا هنــاك.
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بداية قدوم الجيش العراقي إلى فلسطين 19٣0م

جــاءت البدايــة عندمــا أنهــت هدنــة مــدروس 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول 1918م 
الحــرب بــين بريطانيــا والدولــة العثمانيــة، وأصبــح العــراق بعــده كلــه تحــت الســيطرة 
العســكرية البريطانيــة، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الإدارة البريطانيــة في العــراق، 
ــى رأس  ــد ولســون عل مــن حيــث التخطيــط والتنفيــذ الإداري، حيــث أصبــح الســر أرنول
الجهــاز الإداري، بصفتــه الحاكــم المدنــي العــام، ومعــه مجموعــة مــن المســاعدين الانجليــز، 
يتقلــدون رأس الــوزارات المختلفــة. ولكــن ســرعان مــا ظهــر التــأزم والتوتــر بــين العراقيــين 
ــع أنحــاء البــلاد، وكان ســببها  ــي عمــت جمي ــورة 1920م، الت ــت ث والفلســطينيين، وحصل
الرئيســي سياســة بريطانيــا ضــد زعمــاء القبائــل بشــكل خــاص، والعــراق بشــكل عــام)3(.

تــلا ذلــك قيــام مؤسســة البــلاط الملكــي بــين عامــي )1921م- 1932م(، وقــد بــدأت 
باختيــار الأميــر فيصــل الأول مــن قبــل الســر برســي كوكــس، والــذي رأت فيــه بريطانيــا 
أفضــل الذيــن ترشــحوا لحكــم العــراق، واختارتــه مــن بــين مجموعــة من المرشــحين، والذي 
اختيــر بالتعيــين، ووجــدت فيــه بريطانيــا مــا يلُبــي مصالحهــا، ويلقــى قبــولاً مــن مختلــف 

مذاهــب العــراق الإســلامية في العــراق)4(.

لــم يكــن العــراق، في هــذه الفتــرة، متحــرراً مــن القيــود البريطانيــة إلــى عــام )192٥م- 
القيــام  علــى  العراقيــين  الإداريــين  الحــكام  وكفــاءة  مقــدرة  حيــث تحســنت  1930م(، 
بواجباتهــم مــن غيــر رقابــة المفتشــين الإداريــين البريطانيــين، وبفعــل التطــور الإداري، 
ونضــال الشــعب العراقــي، وقدرتــه علــى اســتيعاب المتغيــرات الحديثــة، اعتــرف المجتمــع 
الدولــي بالعــراق دولــة مســتقلة، وقبولــه عضــواً في هيئــة الأمم المتحــدة عــام 1932م)٥(. 
ولــم تمنــع ظــروف التجزئــة، رجــالات الحركــة القوميــة العربيــة مــن اللقــاء لبحــث أمورهــم 
في المؤتمــرات اللاحقــة، ومعــاودة نشــاطهم بتشــكيل حــركات ذات طابــع قومــي عربــي. 

لقــد تداعــى عــددٌ مــن القوميــين العــرب للاجتمــاع  والتباحــث علــى هامــش المؤتمــر 
الإســلامي المنعقــد في مدينــة القــدس عــام 1931م؛ لبحــث القضيــة الفلســطينية، وقضيــة 
الوحــدة العربيــة، والذيــن حضــروا المؤتمــر الإســلامي، وممــن ســبق لهــم العمــل في الحــرب 
العالميــة الأولــى، ولكنهــم افترقــوا عِقــداً مــن الزمــن، وكان الأعضــاء قــد وجــدوا الفرصــة 

)3( أحمد خليف العفيف، التطور الإداري للدولة العراقية، ص40ـ ص42- ص4٧.
)4( أحمد خليف العفيف، التطور الإداري للدولة العراقية، ص٦3ـ ٦4.

)٥( المرجع السابق، ص 419، 34٧.
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ســانحة لإعــادة نشــاط الحركــة العربيــة بعــد انشــغالها بالقضايــا المحليــة، وعقــد الاجتماع 
في أواســط كانــون الأول/ ينايــر1931م في بيــت عونــي عبدالهــادي، وشــهده قرابة خمســين 
شــخصاً، وبعــد مــداولات اتفقــوا علــى وضــع ميثــاق قومــي عربــي يحــدد أهــداف الحركــة 
العربيــة، ويجــدد نشــاطها، والدعــوة لعقــد مؤتمــر عربــي عــام، وقــد بحــث الأمــر مــع 
ــه،  ــى دعم ــق فيصــل عل ــداد، وواف ــد المؤتمــر في بغ ــرة عق ــذي شــجع فك ــك فيصــل ال المل
ــة معوقــات دون انعقــاده، ومنهــا النــزاع بــين الهاشــميين والســعوديين،  ولكــن حالــت جمل

ومعارضــه المنــدوب الســامي، ثــم عاجــل مــوت فيصــل في نهايتــه.

ــاءات  ــه لق ــد جــرت مع ــك فيصــل، وق ــى المل ــة عل ــرب معلق ــين الع ــال القومي ــت آم كان
مــن قبــل قــادة حــزب الاســتقلال في فلســطين، وأعضــاء مــن عصبــة العمــل القومــي في 
ســوريا، والكتلــة الوطنيــة الســورية، وطــرح فيصــل فكــرة توحيــد الأردن والعــراق، وعندمــا 
تــوفي رأى فيــه القوميــون العــرب خســارةً لفلســطين، وللبــلاد العربيــة، والحركــة القوميــة 

العربيــة)٦(.

لقــد قــام علــى تأســيس حــزب الاســتقلال، في فلســطين، كل مــن: عونــي عبــد الهــادي، 
ومحمــد عــزة دروزة، وصبحــي الخضــرا، وأكــرم زعيتــر، ورشــيد الحــاج إبراهيــم، وعجــاج 
نويهــض، وفهمــي العبوشــي، والدكتــور ســليم ســلامة، وتضمــن بيانــه الربــط بــين اســتقلال 
البــلاد العربيــة، والوحــدة العربيــة التامــة غيــر القابلــة للتجزئــة، والتوكيــد علــى عروبــة 
فلســطين، واعتبارهــا جــزءاً طبيعيــاً مــن ســوريا، والعمــل علــى تحقيــق الأهــداف بالاتفــاق 
مــع الهيئــات المطالبــة بالاســتقلال في البــلاد العربيــة، ويتشــابه مــع رؤيــة حــزب الاســتقلال 
)الحــزب القومــي العربــي(، في العــراق، وســوريا الــذي أكــد أهميــة الخــروج علــى النضــال 
القطــري، وبنــاء حــزب قومــي، وكان مــن بــين أعضائــه العراقيــين يونــس الســبعاوي، ومــن 

أعضــاء الحــزب أعضــاء نــادي المثنــى بالعــراق، والنــادي العربــي في ســوريا)٧()8(.

)٦( عبدالعزيز عرار، حزب البعث العربي الاشتراكي ودوره في الحركة الوطنية الفلسطينية، المركز القومي للدراسات والنشر، 2008، ص19.
)٧( يذكــر جــلال الســيد أحــد مؤسســي البعــث أنــه كان عضــواً في هــذا الحــزب الــذي وصفــه بأنــه  "حــزب سياســي ضخــم، ولكنــه ســري، ضــم عــدداً كبيــراً 
مــن رجــالات العــرب، وبرنامــج الحــزب  كان شــبيهاً ببرنامــج حــزب البعــث، ويمكــن القــول أن لــه دوراً في الحــركات الخطيــرة كحركــة رشــيد عالــي الكيلانــي.. 
كان يونــس الســبعاوي وزيــر الاقتصــاد في حكومــة رشــيد عالــي، وهــو في الوقــت نفســه حاكــم بغــداد العســكري... وكذلــك درويــش المقــدادي )فلســطيني 

مــن طولكــرم( وســعيد الحــاج ثابــت وكان الحــزب علــى صلــة بالأســتاذ ســاطع الحصــري". أنظــر، عبدالعزيــز عــرار، المرجــع الســابق، 2008، ص20- 21.
ــورة الفلســطينية والتعاطــف معهــا ومــع الفلســطينيين  ــره في مســاعدة الث ــه وأث ــز بتوجهات ــدور العراقــي الممي ــر مــن نابلــس ال )8( يذكــر المــؤرخ أكــرم زعيت
الذيــن فــروا للعــراق هاربــين مــن العســف البريطانــي لهــم، وقــد وصــف العــراق بأنــه بيضــة العروبــة وحاضنتهــا. ومرجــل العروبــة الــذي يغلــي، وكان مــن 
بــين الذيــن توافــدوا محمــد أمــين الحســيني والدكتــور داود الحســيني، والمجاهــد عبدالقــادر الحســيني والشــيخ حســن ســلامة، وعــز الديــن الشــوا، وعــارف 
عبدالــرازق، والشــاعر برهــان العبوشــي وغيرهــم. أنظــر، محمــد عبدالرحمــن عريــف، شــهادات عــن الجيــش العراقــي في نابلــس إبــان النكبــة.. بــين حقيقــة 

تاريخيــة وروايــة مشــوهة، مرجــع ســابق.



٧٥

المحور الأول )المحور التاريخي(

الدور العراقي في فلسطين بين )19٣6م-1948م(

يتنــاول عســكري عراقــي في مقــالات نشــرها في جريــدة الحــوادث اللبنانيــة، وأخرجهــا 
في  كتابــه الــذي جــاء بعنــوان: )كيــف ضاعــت فلســطين( إلــى أن دور العــراق كان حاضــراً 
في ثــورة فلســطين )193٦م-1939م(، حيــث أخــذت إذاعــة بغــداد تذيــع التعليمــات الفنيــة 
وأســلاكه  المكهــرب،  للســور  الفلســطينيين  المجاهديــن  معالجــة  كيفيــة  في  العســكرية 
الشــائكة الــذي وضعتــه حكومــة بريطانيــا كحاجــز بــين فلســطين، وســوريا، ولبنــان، ونجــح 
الفلســطينيون وتغلبــوا علــى هــذا العائــق، وبعدهــا كان معلمــو العــراق يقتطعــون جــزءاً مــن 
رواتبهــم لصالــح القضيــة، وأن ثــورة وحــركات 1940م بقيــادة رشــيد عالــي الكيلانــي لــم 
يكــن ســببها غيــر نصــرة قضيــة فلســطين...، وقــد خســر العــراق 1٥0 مليــون دينــار بعــد 

قطــع خطــوط التابلايــن النفطيــة المتجهــة إلــى حيفــا)9(.

لقد شــهدت ثورة 193٦م-1939م في فلســطين تحريكاً للقضية الفلســطينية، وللشــعور 
الشــعبي، وللموقــف الرســمي العربــي، وقامــت المظاهــرات في العديــد مــن المــدن العربيــة، 
وتســرب إلــى فلســطين المتطوعــون العــرب، وخاصــة مــن العــراق، وســوريا يقودهــم فــوزي 
القاوقجــي علــى رأس قــوة ضمــت خمســمائة متطــوع، وقــد أصــدر القاوقجــي بيانــاً قــال 
فيــه: "إنــه ليغبطنــي، وقــد شــرفني إخوانــي المجاهــدون بقيــادة الثــورة العربيــة في ســورية 
الجنوبيــة أن أدعــو القادريــن مــن أشــبال العــرب إلــى الســلاح، أجــل إلــى الســلاح يــا 
أشــبال العــرب تحقيقــاً للأمانــي القوميــة، وإنقــاذ فلســطين العزيــزة مــن براثــن العبوديــة 

والغــزوة الصهيونيــة والمطامــع البريطانيــة…")10(.

حمــل التفاعــل بــين المثقفــين الفلســطينيين والعراقيــين، بعــد حصولــه على الاســتقلال، 
ــة لإرســال  ــة الملكي ــى الحكوم ــي ضغطــت عل ــة الت ــة الشــعبية العراقي ــر في الهب ــغ الأث بال
المتطوعــين العراقيــين إلــى فلســطين عــام 193٦م، وتجلــت وحــدة النضــال بــين القطريــن 
الشــقيقين، وكان العــراق الأمــل المرتجــى كمــا بينــا، وظهــر ذلــك يــوم أن أبــدى شــعب 
العــراق، ونظامــه الملكــي، في عهــد الملــك غــازي، تعاطفــه مــع الشــعب الفلســطيني حيــث 
إلتحــق خيــرة الشــباب العراقــي بالمتطوعــين العــرب الذيــن كان يقودهــم البطــل القومــي  

فــوزي القاوقجــي، وقــد وصــل ومــن معــه إلــى  قريــة بلعــا- طولكــرم.

ــى المســتوين  ــة الفلســطينية عل ــة داعمــة للقضي شــكل الشــعب العراقــي لجــان عراقي
الإعلامــي- التعبــوي والمــادي، كمــا كانــت بغــداد في الثلاثينيــات وأوائــل الأربعينيــات، مــن 

)9( محمد عبدالرحمن عريف، شهادات عن الجيش العراقي في نابلس إبان النكبة.. بين حقيقة تاريخية ورواية مشوهة، مرجع سابق.
)10( عبدالعزيز عرار، المرجع السابق، ص22.



٧٦
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

القرن الماضي، محط رحال للزعماء الفلســطينيين والمثقفين الفلســطينيين؛ حينما التجأ 
عشــرات القــادة  مــن الثــوار الفلســطينيين، ومعهــم خيــرة المثقفــين الثوريــين،  والشــعراء 
الوطنيــين إلــى العــراق أمثــال: الحــاج أمــين الحســيني، وأكــرم زعيتــر، ودرويــش المقــدادي، 
وإبراهيــم طوقــان، والضبــاط عبــد القــادر الحســيني، وحســن ســلامة، وذو الكفــل عبــد 
ــاح المزرعــاوي، والشــاعر برهــان  ــد الفت ــم محمــود، وعب ــد الرحي ــف، والشــاعر عب اللطي

العبوشــي وغيرهــم )11(.
يجــدر بالذكــر أن الثــوار الفلســطينيين الذيــن كانــوا لاجئــين في العــراق، حملــوا الســلاح 
وقاتلــوا بقيــادة عبــد القــادر الحســيني إلــى جانــب الجيــش العراقــي، وأبــدوا بســالة فائقــة 
في القتــال فأوقفــوا تقــدم الجيــش البريطانــي بضعــة أيــام، وعندمــا انهــارت المقاومــة 
العراقيــة، انســحبوا إلــى إيــران، لكــن الســلطات الايرانيــة أعادتهــم إلــى الحــدود العراقيــة، 
فرجعــوا إلــى بغــداد وتجمعــوا في بيــت عبــد القــادر الحســيني، وحاولــت الســلطات 

العراقيــة اعتقالهــم لكنهــا تراجعــت بعــد تصميمهــم علــى مقاومــة الاعتقــال)12(.
تواصــل اللقــاء العربــي المشــترك بــين العراقيــين والفلســطينيين في عــام 1948م، ســواء 
عبــر  المتطوعــين الذيــن أرســلهم الجيــش العراقــي لينضمــوا لجيــش الإنقــاذ، أو مــن خــلال 
ــزو  ــام الغ ــاع عــن فلســطين أم ــوده للدف ــه وجن ــذي حضــر قادت ــش العراقــي ال فــوج الجي
الصهيونــي في منتصــف أيــار/ مايــو، والذيــن يعــود لهــم الفضــل في حمايــة المثلــث العربــي 
ــال مــن  مــن الرحيــل والهجــرة، كمــا حصــل في باقــي فلســطين، وقــد امتــدت جبهــة القت
مدينــة جنــين شــمالاً حتــى قريــة مجــدل الصــادق جنــوب كفــر قاســم، وهــم الذيــن خاضــوا 

معــارك الشــرف مــع العــدو الصهيونــي في هــذه المناطــق)13(.
ومــا زالــت الألســن، في بلــدة كفــر ثلــث، ومحافظــة قلقيليــة، تلهــج بالذكر الطيــب لما قام 
بــه الجيــش العراقــي ودوره في المعــارك التــي خاضهــا دفاعــاً عــن طيــرة المثلــث، وقلقيليــة 
حيــث أوعــز للمناضلــين الفلســطينيين بالهجــوم علــى مســتعمرة رمــات هاكوفيــش، وقــدم 
الإســناد مــن خــلال المدفعيــة المرابطــة في صوفــين، ومــا زالــت بعــض الدبابــات المدمــرة 
عنــد أبــواب المســتعمرة الصهيونيــة كشــاهد وذكــرى، وقــد دعاهــا بعــض الكتــاب الصهاينــة 

بـ"الأيــام العصيبة".
)11( أكرم زعيتر، الحركة الوطنية الفلسطينية 1930- 1939، ط2، منشورات اليسار، 1988، ص3٥2- ٦0٦- ٦0٧- ٦08.

)12( بهجت أبو غربية، في خضم النضال، ص13٦.
)13( لقــد كانــت أعظــم المعــارك معركــة البطولــة والشــرف في مدينــة جنــين وفيهــا التحــم المناضلــون الفلســطينيون بقيــادة )فــوزي جــرار( مــع جهــود القيــادة 
العراقيــة المتمثلــة بالمقــدم )عمــر علــي( وخيــر شــاهد علــى هــذه البطولــة المفعمــة بــروح تحرريــة، مقبــرة الشــهداء في جنــين ومقبــرة شــهداء الجيــش العراقــي 
قــرب نابلــس والتــي يتــم زيارتهــا وتنظيفهــا ســنوياً وهــي مثــار اهتمــام وعنايــة جهــات متعــددة في فلســطين ويجــري وضــع أكاليــل الــورد علــى قبــر الجنــدي 
المجهــول. وجنــود العــراق البواســل الــذي فهمــوا معنــى العروبــة ووحــدة النضــال. أنظــر، محمــد عبدالرحمــن عريــف، شــهادات عــن الجيــش العراقــي في 

نابلــس إبــان النكبــة.. بــين حقيقــة تاريخيــة وروايــة مشــوهة، مرجــع ســابق.



٧٧

المحور الأول )المحور التاريخي(

وكانــت أعظــم المعــارك معركــة البطولــة والشــرف في مدينــة جنــين، وفيهــا إلتحــم 
المناضلــون الفلســطينيون بقيــادة فــوزي جــرار، مــع جهــود القيــادة العراقيــة المتمثلة بالمقدم 
عمــر علــي، خيــر شــاهد علــى هــذه البطولــة المفعمــة بــروح قوميــة عربيــة تحرريــة مقبــرة 
ــم زيارتهــا  ــي يت ــس، الت ــرة شــهداء الجيــش العراقــي قــرب نابل الشــهداء في جنــين، ومقب
وتنظيفهــا ســنوياً، وهــي مثــار إهتمــام وعنايــة جهــات متعــددة في فلســطين، ويجــري وضــع  
أكاليــل الــورد علــى قبــر الجنــدي المجهــول، وجنــود العــراق البواســل الذيــن فهمــوا معنــى 

العروبــة ووحــدة نضالنــا القومــي.

حرب 1948م ومقاومة الجيش العراقي في فلسطين 

جــاءت البدايــة عندمــا اتفقــت الــدول المشــاركة في جامعــة الــدول العربيــة علــى إرســال 
بضعــة آلاف مــن المتطوعــين الذيــن يقــدر عددهــم بـ)خمســة آلاف( متطــوع، وكانــوا تحــت 
ــاذ(، وخــاض هــذا الجيــش  ــه إســم )جيــش الإنق ــق علي ــادة )فــوزي القاوقجــي(، وأطل قي
معــارك متعــددة شــملت المنطقــة الشــمالية والوســطى مــن فلســطين 1948م، دخــل هــذا 
الجيــش إلــى فلســطين بعــد تدريبــات تلقاهــا في ســوريا، وإثــر صــدور قــرار التقســيم عــام 
194٧م، ولكنــه لــم يفلــح في زحزحــة اليهــود مــن مواقعهــم، أو منعهــم مــن التقــدم، عندهــا 
قــررت جامعــة الــدول العربيــة إرســال كتائــب مــن الجيــوش العربيــة النظاميــة للقتــال 
ــو 1948م،  ــار/ ماي ــوم  1٥ أي ــا مــن فلســطين ي ــل وجــلاء بريطاني ــد رحي في فلســطين بع
وإعــلان زعمــاء العصابــات الصهيونيــة قيــام دولــة إســرائيل، وضمــت  أفــواج وكتائــب 

لســبع جيــوش عربيــة)14(.

  هنــا يتنــاول الفريــق البريطانــي )كلــوب باشــا(، عــدد القــوات العربيــة المرســلة 
لفلســطين  في بدايــة المعــارك في شــهر أيــار/ مايــو 1948م، علــى النحــو الآتــي: الجيــش 
والجيــش   ،4،٥00 الأردنــي  والجيــش   ،3،000 العراقــي  والجيــش   ،10،000 المصــري 
الســوري 3،000، والجيــش اللبنانــي 1،000، أي أن مجموعهــا )21.٥00(، وأن جيــش 
اليهــود كان عــدده )٦٥( ألفــاً ويشــكلون 10 بالمائــة مــن مجمــوع اليهــود في فلســطين، وهــذا 
يشــير إلــى عــدم التكافــؤ العــددي بــين العــرب واليهــود،  رغــم أن العــرب كانــوا يومهــا ٧0 
مليــون نســمة، وكانــت مصــر 24 مليونــاً، ومــع اســتمرار المعــارك زاد عــدد القــوات العربيــة، 
ــي: مصــر1٥  ــر 1948م، كمــا يل ــوب باشــا( في أول تشــرين الأول/ أكتوب التــي قدرهــا )كل
ألفــاً، والأردن 10 آلاف، والعــراق 1٥ ألفــاً، وســوريا8آلاف، ولبنــان ألفــان، والســعودية٧00 

)14( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
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جنــدي، إلــى جانــب الأفــراد المتطوعــين ومجموعهــم ٥٥،٧00 مقاتــل، وهنــا ينقــل صاحــب 
كتــاب فلســطين ودور الخلــق والعقــل في معركــة التحريــر، عــن العميــد الركــن حســن 
ــر  ــه، وأكث ــغ في ــن مبال ــي" أن كلا التقريري ــاون العســكري العرب ــه "التع مصطفــى، في كتاب

مــن الواقــع)1٥(.

 وعــن قــدوم الجيــش العراقــي إلــى البــلاد، وأســبابه، ينقــل الباحــث عبــد العزيــز عــرار 
في كتابــه خريــش المدمــرة، نقــلًا عــن أحــد المناضلــين الذيــن شــاركوا في جيــش الإنقــاذ، 
أحمــد عبــد الحــق الشــملة مــن بلــدة كفــر ثلــث: " لــم يكــف جيــش الإنقــاذ، ولا متطوعــي 
البــلاد، ولا الجهــاد المقــدس لحمايــة البــلاد، فأرســلت الجامعــة العربيــة ســبعة جيــوش 
ــي  ــش العرب ــوات الجي ــات، فرابطــت ق ــف الجه ــن مختل ــوات م ــا هــذه الق ــة، جاءته عربي
الأردنــي بقيــادة كلــوب باشــا في كلٍ مــن القــدس، واللطــرون، وقــرب اللــد، والرملــة، وأمــا 
ــس،  ــة في نابل ــوات العراقي ــا الق ــب، أم ــات غــزة والنق ــة فرابطــت في جه ــوات المصري الق

وجنــين، وطولكــرم، وقلقيليــة، وكفــر قاســم، ورأس العــين)1٦(.

ــى  ــن المشــاة وبعــض المدرعــات إل ــرت ســريتان م ــو عب ــار/ ماي ــوم 1٥ أي ــاح ي وفي صب
غــرب نهــر الأردن لاحتــلال مســتعمرة جيشــر، وبــدأت بقصــف مركــز البوليــس المجــاور 
ــوة  ــر القصــف كان محــدوداً، وفي المســاء شــنت ق ــرات، ولكــن تأثي ــة والطائ ــا بالمدفعي له
المشــاة وتســاندها المدرعــات هجومهــا علــى المســتعمرة ومركــز البوليــس، ولكنهــا لــم تحــرز 
تقدمــا يذكــر، وفي نفــس اليــوم تحــرك فــوج آخــر مــن المفــرق إلــى منطقة المجامــع، وجددت 
ــى  ــد، والتــلال المشــرفة عل ــى المســتعمرة، واســتطاعت احتــلال ســكة الحدي هجومهــا عل
المســتعمرة مــن الغــرب، وفي صبــاح يــوم 1٧ أيــار/ مايــو، تقــدم فــوج جديــد بقيــادة المقــدم 
عمــر علــي  لاحتــلال مرتفــع كوكــب الهــوى، الــذي يســيطر علــى المنطقــة مــن جهــة الغــرب، 
واســتمرت المعركــة طــوال الليــل، حيــث تمكنــت الكتيبــة العراقيــة مــن احتــلال كوكــب 
الهــوى، بينمــا فشــلت القــوة الأولــى في احتــلال مســتعمرة جيشــر بســبب قــوة تحصيناتهــا 

وتمكــن اليهــود مــن إصابــة وإعطــاب عــدد مــن المدرعــات)1٧(.  

ــات في مســتعمرة كيشــر، وهــو مــا ســيجبر  ويظهــر مــن ســير المعــارك قــوة التحصين
العراقيــين علــى تغييــر ســير طريقهــم، وعــن ذلــك يذكــر صــادق الشــرع: وفي اليــوم التالــي 
)1٥( ينقــل صاحــب كتــاب فلســطين ودور الخلــق والعقــل في معركــة التحريــر عــن العميــد الركــن حســن مصطفــى في كتابــه "التعــاون العســكري العربــي" أن 
كلا التقريريــن مبالــغ فيهمــا وأكثــر مــن الواقــع. أنظــر، محمــد عبدالرحمــن عريــف، الجيــش العراقــي بــين ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة في فلســطين بعــد 

قــرار التقســيم 194٧م. كذلــك، كلــوب باشــا، جنــدي مــع العــرب،ص34.
)1٦( عبدالعزيز أمين عرار، قرية خريش المهجرة والمدمرة، جمعية كفر ثلث الخيرية، 2009م، ص81.

)1٧( صــادق الشــرع، حروبنــا مــع إســرائيل 194٧مـــ 19٧3م معــارك خاســرة وانتصــارات ضائعــة. دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، عمــان- الأردن، ط1 199٧م. 
ص 13٧- 138.
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شــن اليهــود هجومــاً معاكســاً وأجبــروا العراقيــين علــى التراجــع عــن مواقعهــم في كوكــب 
الهــوى، وبعــد اجتماعــات جــرت في عمــان بــين نــور الديــن محمــود، والأميــر عبــد الله، 
وعبــد الرحمــن عــزام، والفريــق كلــوب باشــا، تقــرر نقــل القــوات العراقيــة إلــى منطقــة 
نابلــس، وعلــى أثــر ذلــك تحركــت نحــو جســر اللنبــي، ومنهــا إلــى مدينتــي نابلــس وطولكــرم 

عــن طريــق الجفتلــك يــوم 1948/٥/21م، واتجهــت صــوب كفــر قاســم)18(.

تم توزيــع الجيــش العراقــي في المنطقــة الممتــدة مــن جنــين شــمالاً حتــى مجــدل يابــا 
جنوبــاً، وشــملت المنطقــة قــرى عــين الســهلة، وعــارة، وعرعــرة، وكفــر قــرع، وباقــة العربيــة، 
وأم الفحــم، ومدينــة طولكــرم، وقريــة قاقــون، وقريــة قلنســوة، وقريــة طيــرة بنــي صعــب، 
وقريــة جلجوليــة، وخريــش، وكفــر بــرا، وكفــر قاســم والمجــدل، بينمــا جــرى توكيــل الجيــش 
الأردنــي في المنطقــة الممتــدة مــن منطقــة اللطــرون حتــى الخليــل، والجيــش الســوري في 
قــرى زرعــين، وطبريــا، ومنطقــة الناصــرة، والجيــش اللبنانــي علــى حــدوده، والجيــش 
المصــري في منطقــة بئــر الســبع والنقــب وغــزة، وشــاركت بعــض الكتائــب الســعودية 

والســودانية واليمنيــة مــن خــلال الجيــش المصــري)19(.

)18( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
)19( محمد عبدالرحمن عريف، المرجع السابق.
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معارك الجيش العراقي في 1948م 

معركة كيشر

دعيــت هــذه المعركــة نســبة لمســتوطنة قريبــة مــن جســر المجامــع، وبــدأت عندمــا دخــل 
الفــوج العراقــي إلــى فلســطين عبــر جســر المجامــع، ولكــن الجســر نســفه اليهــود  قبــل 
وصــول العراقيــين إلــى ذلــك القطــاع، وبــذل اليهــود كل مــا في وســعهم لصــد الهجمــات 
التــي قــام بهــا العراقيــون علــى هــذه المســتعمرة منــذ اليــوم الأول لاجتيازهــم في 1٥ أيــار/ 

مايــو 1948م، إلــى اليــوم الــذي انســحبوا فيــه يــوم 2٥ أيــار/ مايــو 1948م )20(.

ــه  ــا، ودور الجيــش العراقــي، ومحاولات ــات الإســرائيلية، ومتانته وحــول دور التحصين
اختــراق التحصينــات فقــد راح العراقيــون، في صبــاح 1٦أيــار/ مايــو، يقصفــون المســتعمرة 
بمدافــع المورتــر مــن عيــار3 بوصــات، ومدافــع الميــدان مــن عيــار خمســة وعشــرين رطــلًا، 
وكانــت هــذه منصوبــة فــوق الهضــاب الكائنــة علــى جانبــي طريــق اربــد، وألقــت الطائــرات 
العراقيــة بعــض القنابــل علــى المســتعمرة، إلا أنهــا أخطــأت الهــدف، وبعــد برهــة بــدأت 
ــة الشــونة تقصــف المســتعمرة  ــة في جه ــار3.٧ بوصــة المنصوب ــن عي ــة م ــع العراقي المداف
فدمــرت بعــض مبانيهــا، وعــاد العراقيون ليشــنو في فجر يــوم 1٧ أيار/مايو هجوماً عليها، 
واجتــازت المصفحــات العراقيــة عــدة تحصينــات، وخطــوط دفاعيــة، بقصــد الإطبــاق علــى 
ــن  ــات، ولك ــة للدباب ــع المقاوم ــدد مــن الرشاشــات، والمداف ــود بع ــع اليه ــا داف كيشــر، بينم
اشــتد قصــف المدفعيــة العراقيــة التــي فتكــت قنابلهــا بحاميــات البوليــس، ونفــذت حتــى 
الاســتحكامات، وزحــف العراقيــون نحوهــا، ودافــع اليهــود دفــاع المســتميت، ونجحــوا في 
ــاً، واســتغل اليهــود الســدود  ــوا إن العراقيــين خســروا ســتين جندي صــد العراقيــين، وقال
التــي أقاموهــا علــى النهــر، وفتحــوا الســدود أكثــر مــن المعتــاد، ومــع اقتــراب العراقيــين 
ــون  ــرب العراقي ــرات، والمشــاة، واقت ــن الطائ ــم نجــدات م ــلال المســتعمرة جاءته ــن احت م
مــن ســياج المســتعمرة، ثــم مــن بــاب العمــارة فيهــا، ولكنهــا لــم تســتطع اقتحامــه، وقذفهــا 
اليهــود بقنابــل المولوتــوف فأحرقوهــا، فعــاد العراقيــون إلــى جســر المجامــع، وقــد أنهــك 
التعــب الفريقــين، ولكــن اليهــود ســرعان مــا حضــرت إليهــم تعزيــزات، ونجحــوا في إزاحــة 
ــر لمــاذا  ــة، وانتهــت بالفشــل)21(. وكان الســؤال المثي ــة الجمــل القريب العراقيــين عــن هضب
انســحب الجيــش العراقــي مــن هــذه المنطقــة، وتركهــا واســتدار صــوب الجفتلــك وطوباس، 

)20( تنــاول هــذه المعركــة بالشــرح والتفصيــل المــؤرخ عــارف العــارف والــذي اعتمــد علــى لقــاءات مــع قــادة وضبــاط عراقيــين وحصــل علــى وثائــق وزارة 
الدفــاع العراقيــة. أنظــر، عــارف العــارف، نكبــة فلســطين والفــردوس المفقــود، ج2، ص3٧4.
)21( عارف العارف، نكبة فلسطين والفردوس المفقود، المرجع السابق،ص2٧٥، 2٧٦، 2٧9.
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ومنهــا إلــى جنــين؟ وكان لا أحــد يعلــم إلا الذيــن كانــت بيدهــم مقاليــد الأمــور، لمــاذا أمــر 
الجيــش العراقــي بالكــف عــن محاصــرة كيشــر)22(؟

تحــت هــذا العنــوان كتــب صحفــي أمريكــي أرســل منتدبــاً مــن قبــل اتحــاد الصحافــة 
في أمريــكا الشــمالية، وممــا جــاء في كتبــه: "ادفــع دولار تقتــل عربيــاً"، وفي عنــوان في 
المثلــث العربــي بفلســطين معركــة بــين العراقيــين والإســرائيليين... كانــت القــوات العراقيــة 
المرابطــة حــول كثبــان جنــين منتشــرة مــن برقــين إلــى عرابــة، علــى مســافة تبلــغ نحــواً مــن 
ــان  ــوم مســتعمرتان صهيونيت ــت تق ــا، كان ــين - حيف ــق جن ــى الشــرق مــن طري ــين، وإل ميل
ــت شــوارعهما،  ــردان".. وكان ــون" و"كف ــا "يام ــان المســتعمرتان هم ــت هات ــان، وكان صغيرت

ومنازلهمــا تتــلألأ عــادة بالأنــوار الســاطعة بعــد غــروب الشــمس)23(.

وحــول خســائر العــرب يتحــدث أســتاذ التاريــخ في جامعــة القــدس المفتوحــة بمدينــة 
طولكــرم عبــد الرحيــم المــدور في كتابه)قاقــون( أن شــهداء القريــة 33 رجــلًا وامــرأة، 
وإثنــين هبــوا لنجدتهــا مــن ديــر الغصــون، وأن 3٧ جنديــاً عراقيــاً استشــهدوا في المعركــة، 
وهــم خُمــس شــهداء الجيــش العراقــي الذيــن قدرهــم المــؤرخ الفلســطيني عــارف العــارف 
ــة  ــوم الجمع ــة؛ فقــد تم ي ــلال القري ــاط، وحــول احت بـــ)28٧ شــهيداً( بينهــم عشــرة ضب
الموافــق الرابــع مــن حزيــران/ يونيــو ســنة 1948م حينمــا بــدأت الكتيبــة الثالثــة التابعــة 
للــواء اســكندر التابــع للجيــش الإســرائيلي بقصــف قاقــون بمدافعهــم، وقــد تصــدت 
القــوة العراقيــة الواقعــة في المدخــل الشــمالي لقريــة قاقــون والمقــدرة بـــ)4٥ جنديــاً( حيــث 
ــوم  ــى الي قاومــت المهاجمــين بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة، وبقيــت مرابطــة في مواقعهــا حت
التالــي، حيــث استشــهد غالبيتهــم، وقــد وصفتهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز بأنهــا الأكثــر 
دمويــة، وذكــرت أن المدافعــين العراقيــين اســتطاعوا الصمــود في ثلاثــة خطــوط مــن 
الخنــادق خــارج القريــة، وأضافــت أنهــم رفضــوا التخلــي عــن الأرض كمــا لــو كانــوا 

أصحــاب البــلاد)24(.

)22( هنــا يتحــدث المــؤرخ عــارف العــارف عــن معــارك أخــرى ومنهــا: معركــة كوكــب الهــوى والتــي احتفــظ العراقيــون بهــا مــن الخامــس عشــر حتــى الســابع 
عشــر مــن أيــار/ مايــو 1948م، والتــي تعرضــت لحصــار وقــوات كبيــرة واضطــر العراقيــون لأن يســوقوا ســرية جديــدة لتخفــف الضغــط عــن الســرية 
المحاصــرة، وانســحبوا منهــا والتــي ســقط فيهــا 23 شــهيداً. أنظــر، محمــد عبدالرحمــن عريــف، الجيــش العراقــي بــين ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة في 

فلســطين بعــد قــرار التقســيم 194٧م.
)23( في تلــك الليلــة بالذات...لاحــظ المراقبــون العــرب أن أضــواء الشــوارع في تلــك المســتعمرتين الصهيونيتــين كانــت قاتمــة،وأن المنــازل كانــت مهجــورة فيمــا 
يبدو.وعنــد الســاعة الثامنــة حملــت هــذه الأنبــاء إلــى مقــر القيــادة العليــا للقــوات العراقية،واســتعدت المواقــع العراقيــة الأماميــة لــكل طارئ.عنــد العاشــرة 
والنصــف خيــم الصمــت علــى المــكان، وبلــغ التوتــر ذروة مقلقــة. كانــت القــرى المتلألئــة عــادة بالنــور مظلمــة كلهــا في ناحيــة الغــرب، وكان ضبــاب دان يزحــف 
مــن جانــب البحــر المتوســط، فيزيــد الســكينة ثقــلًا ويشــيع الوحشــة في الجــو كلــه. وفي محــاذاة الكثيــب تحــرك الجنــود العراقيــون، محترســين حذريــن، في 
خنادقهــم محملقــين بأعينهــم، محاولــين أن يكتشــفوا حركــة مــا وســط الظــلام. ولــم يكــن القمــر متوقعــاً قبــل ســاعات الصبــاح الأولــى، وكان الضبــاب يغشــى 
النجــوم. وغــدت التربيــة الســمراء رطبــةً نديــةً بــاردةً جــداً، فهــي تلصــق بأيديهــم، فيضطــرون إلــى إزالتهــا عنهــا قبــل أن يمســكوا ببنادقهــم. أنظــر، محمــد 

عبدالرحمــن عريــف، الجيــش العراقــي بــين ســبعة "جيــوش إنقــاذ" عربيــة في فلســطين بعــد قــرار التقســيم 194٧م.
)24( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
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وعــن دور الضابــط رفعــت الحــاج ســري، يقــول أحــد أبنــاء قلنســوة: عــن قريتــه، وهــي 
ــى رأســهم  ــة أفــراد مــن الجيــش العراقــي وعل ــت القري ــرة "، دخل ــة الطي ــة مــن قري قريب
الرئيــس صديــق، والرئيــس متــى يرافقــه ضابــط خبيــر متفجــرات )رفعــت الحــج ســري( 
هــذا الضابــط أظهــر اهتمامــاً بالغــاً، وأبــدى حبــاً عظيمــاً للقريــة وأهلهــا، ومــن أعمالــه 
ــاً مــن  ــى أصبحــت ملاصقــة تمام ــى الأمــام، حت ــة إل ــة: نقــل الخطــوط الدفاعي الإيجابي
خطــوط اليهــود، وقريبــاً جــداً مــن المســتعمرات، حيــث نظــر لهــا كمكســب، ولقــد أحبهــم 
ــن  ــم..، وباعــت النســوة حليه ــى الحراســة بينه ــوا عل ــف وتناوب ــوه وتقاســموا الرغي وأحب
وأشــترى أزواجهــن الســلاح والعتــاد، ولــم ترســل الــدول العربيــة لهــذا الموقــع مــا يســتحق 
الذكــر ســوى بعــض صناديــق الذخيــرة التــي كان هــذا الضابــط يحصــل عليهــا ســراً، 

وبعــض الملابــس الشــتوية أرســلت معونــة مــن الشــعب العراقــي)2٥(.

هجــم العــدو الصهيونــي في ليلــة )2٧- 28 أغســطس/ آب 1948م( واســتهدف )ربايــا( 
المتطوعــين الفلســطينيين الموجــودة في كفــر قاســم، واجبرهــم العــدو علــى تركهــا، إلا أن 
آمــر الفــوج الأول المقــدم الركــن عبــد الكــريم قاســم لــم يمهلهــم في هــذه المــرة أيضــاً، 
فاســتخدم قســماً مــن احتياطيــة واســتطاع بإســناد المدفعيــة أن يهاجــم العــدو، ويســترجع 
جميــع الربايــا- الروابــي  في معركــة اســتمرت طيلــة يــوم 28 أغســطس/ آب، وفي المســاء 
ــة )٧11/ح( الســاعة السادســة مســاءً  ــة برقي ــادة العراقي ــى القي ــرق الجحفــل الأول إل أب
قــال فيهــا: "إن مــن الســهولة احتــلال المجــدل...، وطلــب الجــواب، فــكان رد القيــادة مــا 
يلــي: "ليــس لمجــدل يابــا أهميــة كبــرى للاحتفــاظ بهــا بعــد احتلالهــا يتطلــب اســتخدام 
فــوج آخــر، كمــا أنــه يــؤدي إلــى اتســاع جبهتنــا، والتقليــل مــن قواتنــا الاحتياطيــة". أطلــب 
منكــم الاحتفــاظ بمواضعكــم الأصليــة، وعــدم الإســراف بقواتكــم، ولاســيما اعتدتكــم 
علــى أغــراض بســيطة جــداً بالنســبة إلــى الأهــداف العامــة، التــي تتوخاهــا القيــادة العامــة 

في المســتقبل")2٦(.

معركة جنين

جــرب اليهــود قطــع الطريــق علــى الجيــش العراقــي بجنــين فابتدئــوا وحشــدوا لهــذا 
الهجــوم 4٥00 جنــدي، وانطلــق هجومهــم علــى العفولــة في الثالــث مــن حزيــران/ يونيــو 
1948م، فاحتلــوا في طريقهــم قــرى زرعــين، وصندلــة، والجلمــة، وقصفــوا، مدينــة جنــين 

)2٥( محمد عبدالرحمن عريف، المرجع السابق.
)2٦( لقــد أعقــب صــدور هــذه البرقيــة في 30 أغســطس/ آب 1948م أمــر مــن القيــادة العراقيــة بإعــادة الفــوج الأول مــن كفــر قاســم وقلقيليــة إلــى الاحتيــاط 

في الهــوارة وأن تســلم مواضعــه إلــي الفــوج الثالــث مــن اللــواء الثالــث. ونفــذ الأمــر ليلــة 2-3 يوليــو/ تمــوز 1948م.



83

المحور الأول )المحور التاريخي(

مــن الجــو، وتقدمــوا لهــا مــن 3 محــاور، وكان الهجــوم الرئيــس مــن الشــمال، وقــد أخلاهــا 
جيــش الإنقــاذ قبــل وصــول الجيــش العراقــي، ولــم يكــن فيهــا أكثــر مــن1٥ مناضــلًا 
فلســطينياً وســرية أردنيــة يقودهــا عصــر المجالــي، والتــي انســحبت أيضــاً قبــل أن تســلم 
مواقعهــا للجيــش العراقــي، فذعــر ســكان المدينــة، ورحــل معظمهــم، ولجــأ مــن بقــي منهــم 
إلــى قلعــة تيجــارت وعددهــم لا يزيــد عــن خمســين، وفي هــذه الأثنــاء وصــل فصيــل 
عراقــي مؤلــف مــن 3٧ رجــلًا يرافقــه ٥0 مناضــلًا فلســطينياً تمركــزوا في تــل يقــع شــمال 
جنــين بثلاثــة كيلومتــرات، ثــم وصلــت ســرية عراقيــة تعدادهــا 80 رجــلًا، وتبعتهــا ســرية 
أخــرى، وزاد عددهــم حتــى بلغــوا 2٥0 رجــلًا يرافقهــم خمســين مناضــلًا فلســطينياً، 
ــل اليهــود قامــوا بحصــار القلعــة ومهاجمــة المتحصنــين  ــة مــن قب ونظــراً لاحتــلال المدين

ــو 1948م)2٧(. ــران/ يوني ــى 3حزي حت

لقــد تعرضــت هــذه الكتيبــة لقصــف جــوي وهــي في طريقهــا، وواصــل الجيــش العراقي 
زحفــه عبــر الطريــق العــام، بينمــا زحــف المناضلــون الفلســطينيون مــن الجبــال المحيطــة 
ــر  ــد الظه ــن النســاء يزغــردن ويشــجعنهم، وعن ــم عــدد م ــرة، ومعه ــة بأعــداد كبي بالمدين
وصــل الفــوج العراقــي، ونجحــوا في فــك الحصــار عــن القلعــة، وخســر اليهــود 3٥0 قتيــلًا، 
وذكــرت مصادرهــم أنهــم خســروا ألــف قتيــل وجريــح، وغنــم العــرب كميــات كبيــرة مــن 
ــاً و20 مــن المناضلــين  ــاً وضابطــاً عراقي ــاد والألغــام، واستشــهد 20  جندي الســلاح والعت

الفلســطينيين و4٦ مــن المدنيــين)28(.

معركة قاقون

 قريــة فلســطينية تقــع في الســهل الســاحلي الفلســطيني، عرفــت بمشــاركتها في عــدة 
ثــورات فلســطينية، وقــد اســتعد ســتون شــاباً للدفــاع عنهــا، وحضــر إليهــا جيــش الإنقــاذ 
بقيــادة الضابــط العراقــي مدلــول بيــك وانســحب منهــا، ثــم وصلهــا الجيــش العراقــي 
متأخــراً بعــد أن زاد ضغــط العصابــات الصهيونيــة عليهــا، حيــث وصلهــا فصيــل مــن 
الجيــش العراقــي وتعــداده 33، واحتشــد اليهــود في 4 حزيــران/ يونيــو في البيــارات 
القريبــة مــن قاقــون، وقصفوهــا بعــد الظهيــرة بقذائــف المورتــر، فقتلــوا عشــرة، ممــا 
اضطــر الســكان للرحيــل، ووصلــت القريــة نجــدات متأخــرة فســقطت في يوم٥حزيــران/ 
)2٧( حــول دور الفــوج العراقــي وتلبيتــه لنــداء المســتغيثين في مدينــة جنــين ننقــل بعــض مــا كتبــه بهجــت أبــو غربيــة، وفي هــذه الأثنــاء طلبــوا النجــدة مــن 
القيــادة في نابلــس فتحــرك فــوج عراقي)كتيبــة( مــن نابلــس بقيــادة المقــدم عمــر علــى الــذي أشــيع أنــه تحــرك بــدون أوامــر مــن قيادتــه العليــا التــي طلبــت 
منــه التريــث، واســتعان هــذا الفــوج بأعــداد كبيــرة مــن مناضلــي قــرى نابلــس، وجنــين، وعرابــة، وبرقــين، ورمانــة، وســيلة الظهــر، وصانــور. أنظــر، بهجــت أبــو 
غربيــة، مذكــرات المناضــل بهجــت أبــو غربيــة 191٦م- 1948م،في خضــم النضــال العربــي الفلســطيني، مؤسســة الدراســات الفلســطينية،بيروت،1993م. 

ص310.
)28( بهجت أبوغربية، المرجع السابق. ص310.
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يونيــو، وحــاول الجيــش العراقــي اســتردادها في اليــوم التالــي، ولكنــه لــم يدخلهــا واكتفــى 
ــا بالمدفعيــة)29(. بقصفه

  وحــول احتــلال القريــة فقــد تم يــوم الجمعــة الموافــق الرابــع مــن حزيــران/ يونيــو ســنة 
1948م، حينمــا بــدأت الكتيبــة الثالثــة التابعــة للــواء اســكندر التابــع للجيــش الإســرائيلي 
بقصــف قاقــون بمدافعهــم،  وقــد تصــدت القــوة العراقيــة الواقعــة في المدخــل الشــمالي 
لقريــة قاقــون والمقــدرة بـــ)4٥ جنديــاً(، حيــث قاومــت المهاجمــين بــكل مــا أوتيــت مــن 
قــوة، وبقيــت مرابطــة في مواقعهــا حتــى اليــوم التالــي، حيــث استشــهد غالبيتهــم)30(. 
ويتحــدث صالــح العلــي عــن انتقــام العراقيــين لاستشــهاد حاميتهــم في قريــة قاقــون 
القريبــة، والذيــن أرســلوا مصفحــات عراقيــة صــوب مســتعمرة قريبــة مــن بلدتهــم، 
ومعهــم الشــباب الفلســطيني المتحمــس، وســقطت المســتعمرة بأيديهــم والــكل يهلــل ويكبــر، 
ودخلــوا المســتعمرة ونهبــوا مــا فيهــا، ولكــن طابــع الارتجــال جعــل العراقيين والفلســطينيين 

ينســحبون بعــد ســاعات، حيــث شــن اليهــود هجومــاً معاكســاً)31(.

)29( حــول خســائر العــرب يتحــدث اســتاذ التاريــخ في جامعــة القــدس المفتوحــة بمدينــة طولكــرم عبدالرحيــم المــدور  في كتابــه )قاقــون( أن شــهداء القريــة 
ــن  ــاً استشــهدوا في المعركــة وهــم خُمــس شــهداء الجيــش العراقــي الذي ــاً عراقي ــر الغصــون وأن 3٧ جندي ــوا لنجدتهــا مــن دي 33 رجــلًا وامــرأة واثنــين هب

قدرهــم المــؤرخ الفلســطيني عــارف العــارف بـــ )28٧ شــهيداً( بينهــم عشــرة ضبــاط. أنظــر، بهجــت أبوغربيــة، المرجــع الســابق. ص311.
)30( وصفتهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز بأنهــا الأكثــر دمويــة وذكــرت أن المدافعــين العراقيــين اســتطاعوا الصمــود في ثلاثــة خطــوط مــن الخنــادق خــارج 

القريــة، وأضافــت أنهــم رفضــوا التخلــي عــن الأرض كمــا لــو كانــوا أصحــاب البــلاد. أنظــر، عبدالرحيــم المــدور، قريــة قاقــون، ص94.
)31( صالح العلي، بصمات الأيام، ص ٥٦، ٥٧.
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معركة الطيرة وتقرر مصير نابلس

الســاحلي  الســهل  نهايــة  في  تربــض  مناضلــة  فلســطينية  قريــة  الطيــرة  قريــة 
الفلســطيني، وهــي قريــة حديثــة النشــأة، وعمرهــا يقــارب مــن )300( عامــاً، قاومــت 
الاســتعمار الصهيونــي مبكــراً، حينمــا هــب رجالهــا في ثــورة 1921م، لنصــرة الشــيخ 
شــاكر أبــو كشــك في هجومــه علــى مســتعمرة ملبــس، وهــي أول مســتعمرة صهيونيــة، 
وفي الحــرب راحــت تشــارك ببســالة، وتتصــدى لمســتعمرة رمــات هاكوفيــش التــي كانــت 
كالقلعــة الحصينــة، وتعرضــت لهجمــات صهيونيــة متكــررة بلغــت 3هجمــات، وقــد صدتهــا 
جميعــاً، بينمــا ســقطت حيفــا ويافــا وعــكا ومــع أن الذخيــرة قليلــة؛ لكــن البطولــة والفــداء 
فاقــت التوقعــات وجمعــوا التبرعــات، وجــاءت نجــدات مــن قبــل الثائــر حمــد جــودة زواتــا، 
الــذي أمدهــم بســتين رجــلًا، وهــو أحــد قــواد الفصائــل في ثــورة 193٦م-1939م، كذلــك 

جاءتهــم مــن ســيلة الظهــر قــرب جنــين.

ــت  ــه وصل ــه )لا تخــف( أن ــم عراقــي في كتاب ــد الرحي  ويتحــدث المناضــل المرحــوم عب
أبنــاء قريــة الطيــرة خبــر قــدوم الجيــش العراقــي إلــى مدينــة طولكــرم علــى بعــد 13 
كيلومتــراً، فاستبشــروا واطمأنــوا، وضجــت القريــة بالفــرح والأمــل عندمــا ســمعوا بخبــر 
ــد  ــك عب ــا، ولكــن جاءتهــم الأوامــر مــن المل ــار يون ــا وكف ــى مســتعمرتي نتاني هجومهــم عل
ــاً، وكان أول  ــم ســتون جندي ــرة ومعه ــم حضــروا للطي ــك الأردن بالانســحاب...، ث الله مل
عمــل قامــت بــه القيــادة العراقيــة في الطيــرة هــو تســجيل المقاتلــين، وصــرف عشــرة 
دنانيــر شــهرياً لــكل منهــم، ثــم حســنت الخطــوط الدفاعيــة والخنــادق بعمــل )الروابــي( 
أو )الرابيــة(، والتــي تســمى في فلســطين بـ)الطابــات(، وحضــر المقــدم عمــر علــي ليتفقــد 
مواقــع الطيــرة، وقــد ســر مــن مقاومــة القريــة، وقــال: أنتــم بهــذا العمــل الجبــار تدافعــون 
عــن نابلــس، وبعــد حضــوره أطلقــت المدفعيــة العراقيــة الجبليــة قذائفهــا علــى مســتعمرة 
هاكوفيــش..، ولا يدخــر الجيــش العراقــي مــن مشــاغلة دائمــة للقــوى الصهيونيــة في هــذه 

المنطقــة)32(.

ــوا منهــم  ــاء قــام العراقيــون بجمــع ســبعة متســللين فلســطينيين، وطلب وفي هــذه الإثن
المســاعدة في تنفيــذ أحــد المهمــات، وســلموهم مســدس إشــارة تنويــر، وطلبــوا منهــم إطلاق 
ــم في هــذه المهمــة تطلقــوا  ــوا لهــم إذا نجحت ــد اقترابهــم مــن المســتوطنة، وقال إشــارة عن
ــة للمواطنــين وتوزيعهــا عليهــم أو طبخهــا ورصــف الطريــق... وجمعــت المنشــورات  ــل: تقــديم الأغذي ــا راح الجيــش يقــدم خدمــات للمدنيــين، مث )32( هن
التــي وزعهــا الصهاينــة في حربهــم النفســية علــى الفلســطينيين والتــي راحــت تشــكك بالعلاقــة بــين الفلســطينيين والعراقيــين وتواصلــت الاشــتباكات وقــام 
الصهاينــة بهجــوم رابــع علــى الطيــرة ولكــن العراقيــين والفلســطينيين صــدوه وقابلــوه بهجــوم معاكــس علــى مســتعمرة هاكوفيــش واستشــهد ســبعة جنــود 
عراقيــين ناهيــك عــن عــدد مــن المناضلــين الفلســطينيين وبينمــا كان الــدم ينــزف مــن جنــدي عراقــي وبغــزارة كان يقــول "هــذا كرمالــك يــا فلســطين" وهكــذا 

ســارت جنــازة الشــهيد أحمــد ناصــر علــى الأكتــاف وفي ملابســه العســكرية.
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طلقــة خضــراء، وإذا فشــلتم تطلقــوا طلقــة حمــراء، وتقدمــوا لمســتعمرة هاكوفيش، وجاءوا 
الخنــادق مــن الغــرب، وكانــوا يجيــدون اللغــة العبريــة، ولمــا وصلــوا الخنــادق وجدوا حارســاً 
ببــاب المســتعمرة، وانقّضــوا عليــه بالخناجــر بعــد أن أوهمــوه أنهــم دوريــة إســرائيلية، 
وأجهــزوا علــى بقيــة الموقــع واســتلموه، وبــدلاً مــن إن يطلقــوا طلقــة خضــراء أطلقــوا طلقــة 
حمــراء، وطلقــة خضــراء أخــرى، وكان الجيــش العراقــي علــى أهبــة الاســتعداد للهجــوم، 
وفكــر العراقيــون أن المناضلــين الفلســطينيين غلطــوا فعــلًا، بــدأ إســناد المدفعيــة مــع تقــدم 
الجنــود، وســقطت كل الخنــادق بيــد الفلســطينيين والعراقيــين، وكانــت معركــة حاميــة 
ــر مــن  ــة، وكان فيهــا أكث ــراً، وذهبــت إلــى قلقيلي الوطيــس خســر فيهــا العــرب عــدداً كبي

عشــرين داراً استشــهد أبناؤهــا")33(.

معارك الجيش العراقي حول جلجولية ورمات هاكوفيش

ليــس أبلــغ مــن الاستشــهاد بأحــد المناضلــين عنــد حديثــه عــن ســير المعركــة، وعلاقتهــا 
بالدفــاع المحــدود ضمــن معركــة سياســية محــدودة أعــد لهــا النظــام الملكــي، وكذلــك فعــل 
ملــوك ورؤســاء العــرب يومهــا، حيــث أرســلوا هــذه الأفــواج لا لتخــوض معركــة تحريــر وإنمــا 
لتدافــع عــن بعــض مــا تبقــى بيــد العــرب، بعد 1٥ أيار/ مايــو 1948م، ويظهر أن قادة الجيش 
العراقــي وضباطــه لــم ينســجموا مــع هــذا المخطــط، وقــد دفعــوا بالمناضلــين الفلســطينيين 
للهجــوم، وتم إســنادهم بالمدفعيــة والدبابــات، وفي هــذا الشــأن ســمع الفلســطينيون مقولــة 
ضبــاط وجنــود عراقيــين: )ماكــو أوامــر( وهــذه كانــت مصــدر لغــط وأســيئ فهمهــا، ورغــم 

ذلــك خاضــوا معــارك الفخــار والعــز، غصبــاً عــن نــور الســعيد وعبــد الالــه)34(.

وعــن المناوشــات التــي جــرت غيــر بعيــد مــن قــرى خريــش، وجلجوليــة، وعــن مشــاركة 
أبنــاء القــرى الفلســطينية يقــول المناضــل عثمــان عبدالهــادي عــرار: "ســيطرت الحركــة 
الصهيونيــة علــى عشــرة بيــارات كبيــرة مــن البرتقــال قــرب قريــة بيــار عــدس إلــى الغــرب 
مــن جلجوليــة، وبــدأت المعــارك حولهــن، وفي البدايــة كانــت مناوشــة، واجتمــع ضابــط 
عراقــي وصهيونــي، وفيهــا حــذر الضابــط العراقــي الضابــط اليهــودي بــأن يخلــي العشــر 
بيــارات، لكــن الضابــط الصهيونــي قــال: ســنأخذها غصــن عــن الســبع ملــوك، وكان 

)33( عبدالعزيز عرار، قرية خريش المدمرة، جمعية كفر ثلث الخيرية،2010م، ص8٧.
ــة مشــاهداتنا لمعــارك الجيــش العراقــي أن هــذا الجيــش قصــف ملبــس ورأس العــين  ــة: "كانــت بداي ــو صفي )34( يــروي أحــد الشــهود المرحــوم توفيــق أب
حيــث تتمركــز القــوات اليهوديــة، ودخــل المجاهديــن الفلســطينيين إلــى المعســكر البريطانــي قريبــاً مــن رأس العــين وهــرب اليهــود إلــى الغــرب تحــت غطــاء 
مــن نيــران المدافــع والدبابــات العراقيــة، وتقدمــت مشــاة الجيــش العراقــي إلــى قريــة مجــدل الصــادق، وحدثــت معــارك باســلة بينهــم وبــين اليهــود وخســر 
الطرفــين عــدد مــن الدبابــات والســيارات العســكرية، وبعدهــا جــاءت أوامــر للجيــش العراقــي بــأن يحافــظ علــى مواقعــه ولا يتقــدم، ورجعــت القــوة إلــى كفــر 
قاســم، ورابــط العراقيــون علــى طــول خــط ســكة الحديــد الممتــدة مــن رأس العــين إلــى طولكــرم وجنــين شــمالاً وســعوا إلــى ضــم فلســطينيين. أنظر،عبــد 

العزيــز عــرار، قريــة خريــش المدمــرة، جمعيــة كفــر ثلــث الخيريــة،2010م، ص83.
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الوســيط الدولــي حاضــراً، فمــا كان مــن الضابــط العراقــي إلا أن بطحــه علــى الأرض، 
وخبــط عليــه، وفصــل بينهــم المراقــب الدولــي، وقــام العراقيــون بتوزيــع جنــود ومناضلــين 
علــى البيــارات، وأمــر الضابــط العراقــي إثنــين مــن المناضلــين العــرب بتعبئــة أكيــاس 
الرمــل، ووضعهــا في ســواتر ترابيــة أمامهــم، وتســللوا إلــى البيــارات وهــم منبطحــون 
أرضــاً، وفي هــذه الأثنــاء دخلــت فيهــا ثــلاث دبابــات إســرائيلية، وبــدأت الرشاشــات 

تحصــد شــجر البرتقــال))3٥((.

ويظهــر أن العراقيــين لــم يستســلموا، وواصلــوا قتالهــم، رغــم جــرح القــادة، وتســلموا 
المســؤولية، حيــث يضيــف الــراوي الســابق: "وأصيــب عريــف عراقــي بجــرح في كتفــه، 
وتســلم رشاشــه جنــدي أول، وأصيــب هــو الآخــر بنفــس الإصابــة، واســتلم الرشــاش 
جنــدي عراقــي، واثنــين مــن المناضلــين، وأوقفــوا تقــدم الجنــود بعــد أن جاءتهــم أوامــر مــن 
القيــادة الخلفيــة في تلــه عــارف بقريــة جلجوليــة، وأعطــى هــؤلاء إشــارة إلــى المدفعيــة في 
موقــع صوفــين بمدينــة قلقيليــة، فأخــذت مدافــع العراقيــين تدمــر دبابــات الإســرائيليين، 
ــة في  ــة قلقيلي ــة، واشــتركت مصفحــة لبلدي ــي جلجولي ــة غرب وشــوهدت إحداهــا محترق
المعركــة، وكانــت محملــة بمدفــع رشــاش مــن نــوع )Six Bounder(، ومعهــا بــرن، واتجهــت 
لبيــارة رفيــق أبــو حجلــة إلــى الجنــوب مــن البيــارة الأولــى، وهــي مكشــوفة، وضربهــا 
اليهــود بمضــاد للــدروع وبنشــرت، بعــد ذلــك جــاءت دبابتــان عراقيتــان، وطرحنــا عليهــم 
بــأن يتقدمــوا لنجــدة المصفحــة العربيــة، فــكان الجــواب: "ماكــو أوامــر"، جــاءت دبابــة 
ــة،  ــا في الرماي ــد إلــى الســهل، وبدأن ــة، وطلعــوا عــن ســكة الحدي إســرائيلية، وهــي الثالث
عنــد ذلــك تنفســت مصفحــة قلقيليــة الصعــداء، ومشــت ولا زالــت ترمــي، وعندمــا 
شــاهدها اليهــود طلعــت علــى الســكة تركــوا الخنــادق وهربــوا، وســقطت بيــارة أبــو حجلــة 
ثانيــة في أيــدي العــرب، وبعدهــا ســقطت العشــرة بيــارات في أيــدي العــرب، واســتلموهن 
ــار شــرقي  ــار الأخيــر، ورجعنــا لخــط إطــلاق الن 1٥ يــوم، و جــاء أمــر بوقــف إطــلاق الن

خــط ســكة الحديــد")3٦(.

ويبــدو أن العراقيــين اهتمــوا بتكليــف المناضلــين الفلســطينيين بمهمــات نضاليــة، حيــث 
يتحــدث المناضــل المرحــوم توفيــق أبــو صفيــة: "أرســلنا يومهــا عريــف في الجيــش العراقــي 
للقيــام بالمهمــة، وضربنــا قــوة اليهــود في قريــة بيــار عــدس، ورجعنــا بســلام، وصــارت 
ــا اليهــود،  ــي هاجمون ــة مــن الليال ــل عــارف، وفي ليل ــدق في ت ــى خن ــا إل مناوشــات وانتقلن

)3٥( عبدالعزيز عرار، المرجع السابق، ص84.

)3٦( عبدالعزيز عرار، المرجع السابق، ص84.
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وبــدأت الرمايــة مــن الطرفــين، وبقيــت المعركــة دائــرة لغايــة الســاعة الثالثــة صباحــاً، وكان 
ــد  ــى خــط ســكة الحدي ــح عل ــى جســر المويل ــا بعدهــا إل ــا جنديــين عراقيــين، انتقلن عندن
قريــب مــن بيــارة أبــو جبــارة، وهنــاك أيضــاً هاجمونــا اليهــود، وكان الخنــدق منفــرد، 
وبعيديــن عــن وحــدة المناضلــين، والجيــش العراقــي، وبقيــت الرمايــة لغايــة الصبــح، وكلفنــا 
الجيــش العراقــي بعــدة مهمــات، حيــث أرســلوني ومعــي داود الحــاج احمــد الأشــقر، 
والشــيخ ســليم ســلامة هدشــة للهجــوم علــى موقــع لليهــود يقــع غــرب جلجوليــة، ورجعنــا 
للقيــادة العراقيــة في دار عــارف بجلجوليــة، وأشــرف علينــا الضابــط عــزت الــذي أمرنــا 
ــا اليهــود هاربــين")3٧(، ويفخــر توفيــق  ــا، ووجدن ــارة ورجعن ــى البي ــة عل بالهجــوم مــرة ثاني
أبــو صفيــة بــدور جيــش العــراق، ويلهــج ذكــره ببعــض الأســماء التــي شــاركت في الحــرب، 

والعلاقــة الحميمــة بــين أطيــاف الشــعب العراقــي)38(.

جــرت مناوشــات ومعــارك بــين القــوات الصهيونيــة والجيــش العراقــي، قــرب عــارة، 
وعرعــرة في معركــة أم المقايــل، ونجحــت القــوة العراقيــة في قطــع طريــق وادي الروحــة 
وجنــين، فقــد جلــب عبــد القــادر يونــس أفــراد الجيــش العراقــي إلــى عــارة، حيــث كانــت 
تربطــه صداقــة وثيقــة بغــازي الداغســتاني منــذ أيــام الدراســة في بيــروت، وحصــل 
ــل، وأســهم  ــة المكاي ــن قاتلوهــم في معرك ــة للفلســطينيين الذي ــوة العراقي ــن الق تشــجيع م

ــى عــارة، وعــررة)39(. وجــود مجموعــة في لجــوء مجموعــة قــرى إل

معارك حول قرية مجدل يابا أو الصادق

في 1٧ تمــوز/ يوليــو عــام 1948م تســلم المقــدم عبــد الســتار حســين، آمــر فــوج شــرطة، 
مــن القــوة الســيارة مســؤولية القطــاع مــن المقــدم الركــن عبــد الكــريم قاســم آمــر الفــوج 
الثانــي، وكانــت الأوامــر تقتضــي أن يتحــرك فــوج عبــد الكــريم إلــى نابلــس للالتحــاق 
بجحفــل اللــواء الاول، وتحــرك الفــوج فجــر 18 تمــوز/ يوليــو علــى طريــق )جســر الشــيخ 
حســين- داميــة- جفتلــك- نابلــس( برغــم أنــه كان مــن المفــروض حســب الأوامــر، الصادرة 
لعبــد الكــريم قاســم، أن يســلك طريــق )المجامــع- المفــرق- الزرقــاء- عمــان- جســر 
ــر  ــى ضعــف الطريــق الأول، وهــو أكث اللبنــي- اريحــا- جفلتــك- نابلــس( الــذي يزيــد عل
أمانــاً للقطعــات، وبعيــداً عــن خطــوط نــار العــدو، فيمــا كان الطريــق الــذي ســلكه قاســم 
المســتعمرات الصهيونيــة، وقــد خاطــر آمــر الفــوج فســلك الطريــق القصيــر خلافــاً لأوامــر 

)3٧( المرجع السابق، ص8٥.

)38( المرجع السابق، ص8٧.
)39( فؤاد عبدالنور، المثلث الارض والانسان، ص20٧.
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ــى  ــه قاســم إل ــذي التحــق في ــوم نفســه ال ــه..(، وفي الي ــلًا مســؤولية عمل ــادة )متحم القي
منصبــه الجديــد، هجــم العــدو الصهيونــي علــى مواضــع )كفــر قاســم( بالمشــاة والمدرعــات 
وبإســناد نيــران الهــاون والرشاشــات، وتقدمــت بعــض قــوات العــدو واقتربــت مــن مواضــع 
الاحتيــاط!. وإن لــم يمهلهــم قاســم مزيــداً مــن الوقــت خاصــة بعــد احتــلال قــوات العــدو 
لبيــارة المختــار، وأبنيــة المعســكر البريطانــي الشــمالية، وقــام بهجــوم مقابــل اســتمر حتــى 
الســاعة الخامســة مــن صبــاح يــوم 21 آب/ أغســطس، واســتطاع طــرد العــدو، والســيطرة 
علــى الموقــف، واســترجاع أبنيــة المعســكر البريطانــي الشــمالية، وبيــارة المختــار، والتلــول 
الواقعــة في جنــوب كفــر قاســم، ولــم يتكبــد فــوج قاســم ســوى أربعــة جرحــى مــن المراتــب، 
وفي 22 آب/ أغســطس، قــام قاســم بطــرد قطاعــات العــدو التــي حاولــت ثانيــة التســلل 

إلــى بيــارة المختــار وكفــر قاســم)40(.
وعلينــا أن نؤكــد أن حجــم المشــاركة العســكرية العراقيــة في فلســطين عــام 1948م.. 
لــم يرتــق إلــى المســتوى المطلــوب، ليــس بســبب قــوى وقــدرات الجنــود العراقيــين، ومــدى 
جاهزيتهــم للقتــال، وإنمــا بســبب تــردد الأوســاط السياســية العراقيــة العليــا وإحجامهــا 
ــة  ــا عــن إرســال قــوات جوي ــة، وامتناعه عــن إرســال أفضــل الوحــدات العســكرية المقاتل
ــدن الفلســطينية، هــذا فضــلًا عــن ضغوطــات مارســتها  ــرى والم ــاع عــن الق ــة للدف كافي
بعــض النخــب العراقيــة )في الجيــش والحكومــة( التــي عارضــت الميــول القوميــة العربيــة، 
وطــورت نزعــات محليــة انعزاليــة وشــعوبية، ورأت في أي تدخــل عراقــي في فلســطين، 
أو أي قطــر عربــي آخــر، تبديــداً واســتنزافاً لقدراتــه ومقدراتــه، فقــد شــارك زهــاء 800 
عراقــي في قــوات المتطوعــين العــرب، في حــين بلــغ عــدد جنــود الجيــش العراقــي في قمــة 

مشــاركته في المرحلــة الثانيــة عشــرة آلاف جنــدي)41(.
ــح  ــت مشــاركة العراقيــين، حيثمــا أتي ــى الرغــم مــن كل هــذه الظــروف، فقــد كان وعل
لهــم ذلــك، مؤثــرة وفعالــة وســاهمت بالإبقــاء علــى قطاعــات واســعة عربيــة ومنعــت 
ــة الأولــى شــارك المتطوعــون العراقيــون بقيــادة المقــدم علــي غالــب  تهجيرهــا، في المرحل
عزيــز في معركــة رأس العــين الأولــى )الثامــن مــن آذار/ مــارس 1948م(، حيــث انتزعــوا 
منطقــة العيــون، ومنشــآت الميــاه مــن أيــدي البوليــس البريطانــي، ومنعــوا تســليمها لقــوات 
الهاجانــاه )كمــا جــرى في حــالات أخــرى كثيــرة قــام الإنجليــز فيهــا بتســليم منشــآت 
)40( بالفعــل وصلــت قــوة قاســم مســاء اليــوم نفســه ثــم اســتمر بتنقلــه حتــي عســكر جــوار قريــة )عنبتــا( ضمــن قطــاع جحفــل اللــواء الاول!. وفي 20 آب/ 
أغســطس 1948 نقــل المقــدم الركــن عبــد الكــريم قاســم إلــى منصــب آمــر الفــوج الأول مــن اللــواء الأول بعــد نقــل المقــدم الركــن علــي غالــب عزيــز بمنصــب 
الحاكــم العســكري لبلــدة نابلــس. أنظــر، محمــد عبدالرحمــن عريــف، شــهادات عــن الجيــش العراقــي في نابلــس إبــان النكبــة.. بــين حقيقــة تاريخيــة وروايــة 

مشــوهة، مرجــع ســابق.
)41( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948، دنيا الوطن، 4 حزيران/ يونيو 2011م.
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حيويــة لليهــود(، وقــد خســر العراقيــون في هــذه المعركــة شــهيداً واحــداً، وأصيــب جنــدي 
آخــر بجــراح متوســطة نقــل علــى أثرهــا للعــلاج في مشــافي يافــا. كمــا شــارك بعــض 
ــاط  ــم أربعــة ضب ــة في معركــة كفــر قــرع حيــث نظّ المتطوعــين العراقيــين في هــذه المرحل
منهــم وضابطــان ســوريان آخــران المعركــة التــي خاضهــا أبنــاء تلــك القريــة يــوم الثامــن مــن 
أيــار/ مايــو، وصــدوا فيهــا هجومــاً مركــزاً لقــوات الهاجانــاه أرادت مــن خلالــه الاســتيلاء 
ــى كفــر قــرع، وممــر وادي عــارة الاســتراتيجي المهــم، كمــا تكبــدت قــوات المتطوعــين  عل
العراقيــين خســائر كبيــرة في الأرواح )1٧ شــهيداً( في هجــوم جيــش الإنقــاذ الفاشــل علــى 

مســتوطنة مشــمار هعيمــق)42(.

أمــا في المرحلــة الثانيــة للحــرب، فقــد بــدأت بدخــول وحــدات مــن الجيــش العراقــي 
النظامــي فلســطين في الخامــس عشــر مــن أيــار/ مايــو 1948م عــن طريــق جســر المجامــع، 
واشــتباكها مباشــرة مــع القــوات اليهوديــة في كوكــب الهــوى وجيشــر، حيــث استشــهد في 
ــم تقــدم باتجــاه مــرج بــن عامــر، وقضائــي  ــاً، ومــن ث ــاً عراقي هاتــين المعركتــين 40 جندي
جنــين وطولكــرم، وقضائــي يافــا والرملــة، وفي أثنــاء انتشــاره في هــذه الجبهــة التــي زاد 
طولهــا علــى 110كــم، خــاض معركــة )الطيــرة - رامــات هكوفيــش( في الرابــع والعشــرين 
مــن أيــار/ أيــار 1948م، والتــي ســقط فيهــا 12 شــهيداً عراقيــاً، ثــم معركــة رأس العــين 
ــرة  ــزار في الفت ــين والم ــة جن ــا شــهيدان ومعرك ــد فيه ــي فق ــة في 1948/٥/30م، الت الثاني
الواقعــة بــين )2-4 حزيــران/ مايــو(، والتــي فقــد فيهــا العراقيــون ٦٥ شــهيداً، وفي معركــة 
قاقــون )قضــاء طولكــرم( التــي وقعــت في الخامــس مــن حزيــران/ مايــو، وفقــد فيهــا 

الجيــش العراقــي 4٥ شــهيداً)43(.

ــو أوامــر"  ــة "ماك ــل مجــالاً للشــك، بطــلان مقول ــت، بمــا لا يقب ــام تثب إن هــذه الأرق
ــى ســيرها في  ــة في الحــرب، وتأثيرهــم المباشــر عل ــق بالمشــاركة العراقي في كل مــا يتعل
مناطــق التمــاس التــي تواجــدوا فيهــا، ولا تقتصــر منجزاتهــم علــى هــذا العــدد مــن 
الشــهداء فحســب، بــل يمكــن الإدعــاء أن تواجدهــم في الوقــت المناســب منــع تهجيــر 
عشــرات القــرى في مناطــق وادي عــارة، وشــمالي قضــاء جنــين، بــل ومــدن جنــين، 
وقلقيليــة، وطولكــرم، إذ يفيــد شــهود عيــان جُمعــت شــهاداتهم: بأنــه لــولا تدخــل الجيــش 
العراقــي وصــده للهجمــات الصهيونيــة لمــا كان باســتطاعة ســكان هــذه القــرى الصمــود 

في أراضيهــم)44(.
)42( محمد عبدالرحمن عريف، شهادات عن الجيش العراقي في نابلس إبان النكبة.. بين حقيقة تاريخية ورواية مشوهة، مرجع سابق.

)43( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948م، مرجع سابق.
)44( محمد عبدالرحمن عريف، شهادات عن الجيش العراقي في نابلس إبان النكبة.. بين حقيقة تاريخية ورواية مشوهة، مرجع سابق.
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للســكان،  العراقيــين  والجنــود  الضبــاط  معاملــة  حُســن  الشــهادات  هــذه  وتؤكــد 
لدرجــة أنــه في بعــض المناطــق التــي كانــت تعانــي الشــح الشــديد بالأغذيــة، كان الجنــود 
العراقيــون يتقاســمون مــع الســكان الأغذيــة والمــؤن، ولعــل الاحتفــال الوداعــي المهُيــب 
الــذي نظمــه ســكان باقــة الغربيــة لــوداع الضبــاط والجنــود العراقيــين الذيــن رابطــوا 
هنــاك حتــى اتفاقيــات الهدنــة، وتســليم المثلــث لإســرائيل، لهــو الإثبــات الدامــغ علــى مــا 
ربــط الفلســطينيين وجنــود الجيــش العراقــي الذيــن دافعــوا عنهــم مــن وشــائج المــودة 
والمحبــة والتقديــر، لا زالــت الألســن في بلــدة كفــر ثلــث ومحافظــة قلقيليــة تلهــج بالذكــر 
الطيــب لمــا قــام بــه الجيــش العراقــي ودوره في المعــارك التــي خاضهــا دفاعــاً عــن طيــرة 
المثلــث، وقلقيليــة حيــث أوعــز للمناضلــين الفلســطينيين بالهجــوم علــى مســتعمرة رمــات 
ــت بعــض  ــة المرابطــة في صوفــين، ولا زال ــش، وقــدم الإســناد مــن خــلال المدفعي هاكوفي
الدبابــات المدمــرة عنــد أبــواب المســتعمرة الصهيونيــة كشــاهد وذكــرى، وقــد دعاهــا بعــض 

ــة")4٥(. ــام العصيب ــة بـ"الأي ــاب الصهاين الكت

خروج القوات العراقية ومأساة تسليم منطقة المثلث لإسرائيل

ــود،  ــة مــع اليه ــة تعقــد معاهــدة وهدن ــدول العربي ــة عــام 1949م أخــذت ال ــذ بداي من
وكانــت البدايــة بــين الجيشــين المصــري والإســرائيلي في جزيــرة رودس يــوم 24 فبرايــر/ 
شــباط 1949م، ثــم تلاهــا لبنــان بعــد شــهر تقريبــاً في 23 مايــو/ آذار 1949م، ثــم تلتهــا 
ــم يوقــع  ــم ســوريا في 20 يوليــو/ تمــوز 1949م، ول الأردن في 4 أبريــل/ نيســان1949م، ث
العــراق علــى اتفاقيــة الهدنــة مــع العــدو، وانســحب الجيــش العراقــي في شــهر مايــو/ 
أيــار عــام 1949م، وحــل الأردن علــى قلــة عــدد جيشــه أن يتولــى خــط الهدنــة في القطــاع 
العراقــي، وأصبحــت المنطقــة الممتــدة مــن الحــدود الســورية عنــد الُحمــة حتــى الحــدود 

الدوليــة في العقبــة)4٦(.

انســحب الجيــش العراقــي، بقــرار واتفــاق بــين نظامــي الأردن والعــراق الهاشــميين، 
وجــاءت قــوة أردنيــة لترابــط في منطقــة الجيــش العراقــي، ولــم تســتمر طويــلًا وانتشــرت 
مــن جديــد حالــة الخــوف والهلــع علــى مصيــر القــرى والبلــدات التــي رابــط فيهــا الجيــش 
العراقــي، واســتلم الأردنيــون هــذه المنطقــة لعــدة أيــام وتركوهــا، وبعــد أن تيقــن وجهــاء 
القــرى مــن خــروج العراقيــين، قــرروا إعــلان ولائهــم لــلأردن، وقدمــوا مضابــط  للملــك عبــد 
ــة  ــى البقي ــى الحفــاظ عل ــولاء سيســاعدهم عل ــوا أن هــذا ال ــولاء، وظن ــا ال ــوا فيه الله يعلن

)4٥( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948، مرجع سابق.
)4٦( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
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ــرى  ــه بعــض الفلســطينيين مــن ق ــي ومع ــش العراق ــا خــرج الجي ــلاد، بينم ــة مــن الب الباقي
عرعــرة وأجــزم وعــين غــزال، وأخــذوا جرحاهــم معهــم بعــد خروجهــم مــن فلســطين)4٧(.

رودس،  معاهــدة  بموجــب  سُــلمت  المثلــث  منطقــة  أن  الفلســطينيون  أدرك  لقــد 
وتركــت مجموعــة قــرى فلســطينية أمــام قدرهــا المحتــوم وتضــم )رأس العــين وكفــر 
بــرا، وكفرقاســم، وجلجوليــة، وخريــش، والطيــرة، وقلنســوة، والطيبــة، وباقــة الغربيــة، 
وعــارة وعرعــرة وكفــر قــرع( ومجموعهــا 22 قريــة، وبعــد اتفاقيــة رودوس رجعــت القــوات 
الأردنيــة إلــى الشــرق كليــو متــراً مــن خــط ســكة الحديــد، وخضعــت منطقــة المثلــث 
العربــي لحكــم عســكري صهيونــي منــع فيــه أهــل البــلاد بالخــروج أو المبيــت خــارج قراهــم 
ــول  ــة انســحاب الجيــش العراقــي، وحل ــت عملي ــح ولســاعات محــدودة، وقوبل إلا بتصاري
الجيــش الأردنــي، بالذهــول! وشــعر النــاس باليــأس والإحبــاط، وأخــذوا يرســلون الوفــود 
ــش العراقــي في عمــان  ــادة الجي ــى قي ــين وعــارة وعرعــرة إل ــة وجن مــن طولكــرم وقلقيلي
والمفــرق، وبعضهــم توجــه للملــك عبــد الله في مقــره بالشــونة الجنوبيــة معلنــين ســخطهم 

ــر قُراهــم)48(. ومتســائلين عــن مصي

  كتــب المناضــل الوطنــي والقومــي بهجــت أبــو غربيــة: "هاجــت مشــاعر الفلســطينيين 
حيــث يوجــد الجيــش العراقــي في مناطقهــم، خصوصــاً منطقــة طولكرم وقلقيلية، وشــكلوا 
وفــوداً ذهبــت إلــى عمــان لمقابلــة قائــد الجيــش العراقــي نــور الديــن محمــود لتطلــب منــه 
اســتمرار بقــاء الجيــش في مناطقهــم، لأن عــدد الجيــش الأردنــي قليــل ولا يســتطيع إذا 

انتشــر في اســتمرار بقــاء")49(.

كان مــن نتائــج تســليم منطقــة المثلــث، وانســحاب الجيــش العراقــي أن حضــرت القــوة 
ــة، وبفعــل الأحــداث تم فتــح  ــم تســتمر وتراجعــت نحــو الضفــة الغربي ــة ولكنهــا ل الأردني
طريــق وادي عــارة  الــذي كان مغلقــاً أمــام القــوات اليهوديــة بحضــور بــن غوريــون، الــذي 
ــاه: أن هــذا خــط حيــوي، والــذي يمــر مــن وادي عــارة،  ــاً  قــال فيــه مــا معن ألقــى خطاب
وقــد حاولنــا احتلالــه عســكرياً بثمانيــة آلاف مــن الأرغــون، ولاحتــلال قريــة كفــر قــرع ثــم 
عــارة وعرعــرة، ولكــن قــوات عــارة وعرعــرة أرغمــت قواتنــا علــى الانســحاب، ثــم حاولنــا 
احتلالــه عندمــا كانــت القــوات العراقيــة، ولكــن طائراتنــا أخبرتنــا أنــه حصــين، وهــا نحــن 

اليــوم نحتفــل باســتلامه وحضــر اليهــود للإحتفــال، وامتــلأ الــوادي بالمحتفلــين)٥0(.
)4٧( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948م، مرجع سابق.

)48( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
)49( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948م، مرجع سابق.

)٥0( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
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نعــم بســبب انســحاب الجيــش العراقــي، هاجــت مشــاعر الفلســطينيين وشــكلوا وفــوداً 
ذهبــت إلــى عمــان لمقابلــة قائــد الجيــش العراقــي نــور الديــن محمــود، لتطلــب اســتمرار 
بقــاء الجيــش في مناطقهــم؛ لأن الجيــش الأردنــي قليــل ولا يســتطيع بانتشــاره حمايــة 
هــذه المناطــق، ولكــن لــم يمكنــه أحــد مكــن اللقــاء معــه، وزاد الطــين بلــة أنهــم علمــوا 
بــأن اتفاقيــة رودس تســمح بضــم أراض جديــدة انســحب منهــا الجيــش العراقــي لليهــود، 
وهــي المســماة بــأرض المثلــث الفلســطيني، وشــعر قــادة الجيــش العراقــي بالألــم وهــو 
ــات كان ســببها؛ شــعورهم بالموقــف المخــزي  ــورات وانقلاب ــاً لعمــل ث ــا ســيدفعهم لاحق م
لحكوماتهــم في فلســطين، والتــي أرســلتهم فقــط كامتصــاص لغضــب الشــارع العراقــي)٥1(.

وحــول مــا جــرى في قريــة قلنســوة، عنــد رحيــل العراقيــين منهــا، بــين الضابــط رفعــت 
الحــاج ســري مادحــاً دور أبنــاء فلســطين وتضحياتهــم في الحــرب، "اجتمــع النــاس أمــام 
المقــر العراقــي إثــر دعــوة الضابــط العراقــي رفعــت الحــج ســري الــذي ذرف الدمــع غزيــراً 
ــوا  علــى مــرأى مــن النــاس بقولــه: أنصحكــم أن تبقــوا في بيوتكــم، وعلــى أرضكــم، واقبل
مصيركــم بصبــر وحكمــة. لقــد تقــرر بيعكــم لأعدائكــم بعــد تولــي الملــوك قيادتكــم، إنــي 

عاجــز أن أوفيكــم قدركــم وشــجاعتكم، والأمانــة تفــرض علــي أن أســجل أعمالكــم")٥2(.
وعلــى أثــر الحــرب ونتائجهــا الوخيمــة، أخــذ الحــكام العــرب يتبادلــون التهــم فيمــا بينهــم، 
فــالأردن يتهــم مصــر بالتقصيــر، وأنــه ســلم منطقــة بئــر الســبع والنقــب، ولــم يبــق غيــر 
قطــاع وشــريط ضيــق "قطــاع غــزة" والأردن يتعــرض لهجــوم مــن مصــر وغيرهــا، حيــث ســلم 
مدينتــي اللــد والرملــة وارتكبــت فيهمــا مذبحــة كبيــرة، ويتحــدث القائــد الأردنــي عبــد الله 
التــل قائــد معركــة القــدس عــن قصــور ومســؤولية الأميــر عبــد الله ومــن معــه مــن ضبــاط 
انجليــز، بينمــا يدافــع عســكري مجهــول عــن جيــش العــراق ومواقفــه في جريــدة الحــوادث 
اللبنانيــة والــذي نشــر في كتــاب )كيــف ضاعــت فلســطين(، وكتــب القائــد عمــر علــي دفاعــاً 
عــن جيــش العــراق ونشــره في كتــاب حــول فريــة الجيــش العراقي:"ماكــو أوامــر" والتــي 
نســبت للجيــش العراقــي أثنــاء انتصــاره في معركــة جنــين، وأن أحــد المناضلــين الفلســطينيين 
طالــب بمتابعــة الهجــوم العراقــي واحتــلال حيفــا، ولكــن القائــد نــوح رد عليــه: "ماكــو أوامــر"، 
وحفظهــا الفلســطينيون واعتبروهــا عيبــاً علــى الجيــش العراقــي. وهنــا يبقــى علــى الرغــم 
مــن كل هــذه الظــروف فقــد كانــت مشــاركة العراقيــين، حيثمــا أتيــح لهــم ذلــك، مؤثــرة وفعالــة 

وســاهمت بالإبقــاء علــى قطاعــات واســعة عربيــة ومنعــت تهجيرهــا)٥3(.
)٥1( عبدالعزيز أمين عرار، معارك الجيش العراقي في حرب 1948م، مرجع سابق.

)٥2( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧م.
)٥3( محمد عبدالرحمن عريف، الجيش العراقي بين سبعة "جيوش إنقاذ" عربية في فلسطين بعد قرار التقسيم 194٧.
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ــلأردن،  ــاء القــرى مــن خــروج العراقيــين، قــرروا إعــلان ولائهــم ل بعــد أن تيقــن وجه
وقدمــوا مضابــط للملــك عبــد الله يعلنــون فيهــا الــولاء، وظنــوا أن هذا الولاء سيســاعدهم 
علــى الحفــاظ علــى البقيــة الباقيــة مــن البــلاد، بينمــا خــرج الجيــش العراقــي ومعــه بعــض 
ــد  ــم بع ــرى عرعــرة، وأجــزم، وعــين غــزال، وأخــذوا جرحاهــم معه الفلســطينيين مــن ق
خروجهــم مــن فلســطين. لقــد أدرك الفلســطينيون أن منطقــة المثلــث ســلمت بموجــب 
ــوم وتضــم: رأس  معاهــدة رودس، وتركــت مجموعــة قــرى فلســطينية أمــام قدرهــا المحت
العــين، وكفــر بــرا، وكفــر قاســم، وجلجوليــة، وخريــش، والطيــرة، وقلنســوة، والطيبــة، 
وباقــة الغربيــة، وعــارة وعرعــرة وكفــر قــرع ومجموعهــا 22 قريــة، وبعــد اتفاقيــة رودوس 
رجعــت القــوات الأردنيــة إلــى الشــرق كليــو متــر مــن خــط ســكة الحديــد، وخضعــت منطقة 
المثلــث العربــي لحكــم عســكري صهيونــي منــع فيــه أهــل البــلاد بالخــروج أو المبيــت خــارج 

قراهــم إلا بتصاريــح ولســاعات محــدودة)٥4(.

ــة: "هاجــت مشــاعر الفلســطينيين  ــو غربي ــي والقومــي بهجــت أب ــب المناضــل الوطن كت
حيــث يوجــد الجيــش العراقــي في مناطقهــم، خصوصــاً منطقــة طولكــرم وقلقيليــة، وشــكلوا 
وفــوداً ذهبــت إلــى عمــان لمقابلــة قائــد الجيــش العراقــي نــور الديــن محمــود لتطلــب منــه 
ــل ولا يســتطيع إذا  ــي قلي ــش الأردن ــم، لأن عــدد الجي ــاء الجيــش في مناطقه اســتمرار بق
انتشــر في اســتمرار بقــاء)٥٥(. وعــن هــذه الوفــود تذكــر إحــدى المصــادر: "أخــذ والــدي 
ــي  ــى عمــان وأخذن ــى إحصــاء اللاجئــين في عرعــره، وســافر إل ــوي عل ــذي يحت ــر ال الدفت
معــه، كمــا اصطحــب معــه خليــل الشــيخ عبــد مــن عرعــره في صيــف 1948م، وتم ترتيــب 
زيــارة وتوجهنــا لقصــر رغــدان وهنــاك قابلنــا الملــك عبــد الله في حديقــة القصــر، وكان معه 
هــزاع المجالــي رئيــس الديــوان.. وقابلــت الملــك وأنــا أحمــل مسدســاً محشــواً بالرصــاص، 
وألقيــت كلمــة وتكــرر ذهابــه لجلالــة الملــك، ورجــوه أن يحافــظ علــى بلدهــم، فــرد عليهــم 
"إنّ أنــس مكــة لــن أنــس بلدكــم عــارة وعرعــرة"، ونشــر هــذا النطــق الســامي علــى صفحــات 
الجرائــد، وجــاءت الأنبــاء تحمــل خبــر تســليم قــرى المثلــث لليهــود بموجــب اتفاقيــة الهدنــة 
ــوت  ــوا المناحــات في البي ــن أهــل القــرى الحــداد وألبســوا الســواد، ونصب في رودس، فأعل

والشــوارع، وحزنــت أمهــات المناضلــين اللاتــي ســيودعن أبناءهــن")٥٦(.

وبفعــل الأحــداث تم فتــح طريــق وادي عــارة الــذي كان مغلقــاً أمــام القــوات اليهوديــة 
بحضــور بــن غوريــون الــذي القــى خطابــاً  قــال فيــه: مــا معنــاه أن هــذا خــط حيــوي والــذي 

)٥4( عبدالعزيز أمين عرار،خريش، مرجع سابق، ص89.
)٥٥( بهجت أبو غربية، في خضم النضال، ص129.

)٥٦( محمد محفوظ خليل يونس، عرعرة وعارة،ص12٥.
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المحور الأول )المحور التاريخي(

يمــر مــن وادي عــارة وقــد حاولنــا احتلالــه عســكرياً بثمانيــة آلاف مــن الأرغــون ولاحتــلال 
ــى  ــا عل ــارة وعرعــرة أرغمــت قواتن ــوات ع ــن ق ــارة وعرعــرة، ولك ــم ع ــرع ث ــر ق ــة كف قري
الانســحاب ثــم حاولنــا احتلالــه عندمــا كانــت القــوات العراقيــة ولكــن طائراتنــا أخبرتنــا 
أنــه حصــين، وهــا نحــن اليــوم نحتفــل باســتلامه وحضــر اليهــود لاحتفــال وامتــلأ الــوادي 

بالمحتفلــين)٥٧(.

ــل،  ــد الله الت ــي عب ــد الأردن ــين القائ ــك الأردن، ب ــل مل ــث، مــن قب  وحــول تســليم المثل
هــذه الملابســات، وجــاء بوثائــق وتفصيــلات تبــين تســليم البــلاد مــن قبــل الملــك عبــد الله 
الــذي حصــل علــى تفويــض مــن الجيــش العراقــي، ونظــام الحكــم في العــراق، ولكــن لمــاذا 
لــم يفــاوض العــراق؟ الســبب هــو مجــاراة المعارضــة العراقيــة والمــزاج الشــعبي حيــث كانــت 

المعارضــة قويــة)٥8(.

  كان العراقيــون يعارضــون التفــاوض مــع اليهــود، ولكنهــم أمــام موافقــة الــدول 
العربيــة عقــد هدنــة مــع اليهــود وشــعورهم بإمكانيــة التآمــر عليهــم مــن قبــل الملــك عبــد 
الله، حيــث وصلتهــم أخبــار أن الملــك عبــد الله يخطــط مــع إســرائيل للانقضــاض علــى 
القــوات العراقيــة المرابطــة في منطقــة المثلــث الفلســطيني، وقــد أرســل إلياهــو ساســون 
رســالة للملــك عبــد الله، بــين فيهــا خطتــه للانقضــاض علــى الجيــش العراقــي، إذا بقــي 
مرابطــاً في منطقــة المثلــث الفلســطيني)نابلس وأقضيتهــا، جنــين وطولكــرم، وقلقيليــة( 

ــراً الانســحاب)٥9(. ــاروا أخي ــن اخت ــار للعراقيــين الذي وقــد تســربت الأخب

ثــم أنهــا كشــفت العبــث بالخرائــط، وعــدم تقديــر فداحــة النكبــة، وقــد ادعــى الملــك 
أنــه لــم يكــن باســتطاعته الدفــاع عــن هــذه المنطقــة، وبالــغ في خوفــه بســبب نصائــح كلــوب 
باشــا، مــع أن احتمــال لجــوء اليهــود لحــرب كان ضعيفــاً، وكان بإمــكان الأردن، والعــراق، 

المحاربــة تحــت قيــادة مخلصــة مكونــة مــن 30 ألــف جنــدي)٦0(.

وبعــد ســقوط اللــد والرملــة، بتقصيــر وإهمــال الجيــش الأردنــي، الــذي يقــوده القائــد 
البريطانــي كلــوب باشــا، حــاول عبــد الكــريم قاســم أن ينجــد قريــة المزيرعــة، وحمــل إليهــا 
2٥00 طلقــة علــى بغــل، ولكنــه وجدهــا قــد ســقطت، وانســحب قائــد القــوة العراقيــة إلــى 

)٥٧( محمد محفوظ خليل يونس، عرعرة وعارة،ص12٦.
)٥8( عبدالله التل، كارثة فلسطين،ص4٧2.

)٥9( ممــا جــرى في قريــة الطيــرة الصعبيــة حســبما تناولــه عبــد الرحيــم عراقــي في كتابــه )لا تخــف( وتوقــف اطــلاق النــار في 1948/4/3م وكان 
العراقيــون ينتحبــون كالنســاء وهــم يقولــون: مــاذا نقــول لأمهاتنــا؟ وقــد أوصيننــا أن لا نعــود الا بتحريــر فلســطين وإرجــاع اللاجئــين لبلادهــم. أنقــول بعناهــا 
ــرة للحكــم  ــى الشــرق وخضعــت الطي ــم أيامــا وانســحب إل ــي ورفــع العل ــرة والله انكــم رجال...جــاء الجيــش الأردن ــا أهــل الطي أم ســلمناكم؟ الله واياكــم ي

ــة فلســطين،ص٥2٥. ــل، كارث العســكري. أنظــر، عبــدالله الت
)٦0( عبدالله التل، كارثة فلسطين،ص٥3٥، ٥3٦.



9٦
المؤتمر العلمي )الإصدارات التوثيقية(

كفــر قاســم، وكان ينشــج ويقــول "هكــذا هــي الأوامــر"، وينقــل رواة عــن المناضــل البعثــي 
ــه  ــوم في بيت ــا؛ أن ضباطــاً عراقيــين اجتمعــوا ذات ي ــدة بدي ــور رفعــت عــودة مــن بل الدكت
وهــو معهــم، وكان بينهــم عبــد الكــريم قاســم، ووضعــوا مسدســاتهم علــى الطاولــة وأيديهــم 
فــوق المسدســات، وأقســموا علــى قتــل الوصــي عبــد الله، اتفقــوا علــى أن ينفــذ العمليــة 
أي منهــم متــى ســنحت الفرصــة، وفعــلًا قتلــوه بخطيتنــا!")٦1(، لقــد كان في )كوفيــش( ثــم 

جماعــة أنيــط بهــا درء اليهــود الأصاغــر)٦2(.

 تحولــت العبــارة لموتيــف يتــردد عندمــا يتــم وصــف تصــرف الجيــش العراقــي في 
فلســطين، لا ســيما وأن العبــارة هــي عبــارة عراقيــة قالهــا، حســب الروايــة الشــعبية، 
أحــد القــادة الميدانيــين للجيــش العراقــي لمجموعــة مــن المدنيــين في منطقــة جنــين، الذيــن 
ــر  ــين، وتطوي ــة عــن جن ــاع العراقــي بعــد صــد القــوات اليهودي ــوه باســتغلال الاندف طالب
هجــوم مضــاد يســترد مــا كان قــد أحتــل مــن قــرى شــمالي قضــاء جنــين كالمــزار ونــورس 

وزرعــين مــن الشــرق، واللجــون والمنســة مــن الغــرب.

الخاتمة وأهم النتائج

مــا مــن شــك في أن عمليــة نســب القصــور العربــي في فلســطين إلــى الجيــش العراقــي 
مــن خــلال هــذه العبــارة المشــهورة فيهــا مــن التجنــي والظلــم التاريخــي الشــيء الكثيــر، ولا 
ســيما أن هــذه القــوات )إن كانــت قــوات المتطوعــين والأفــواج العراقيــة التــي شــاركت في 
جيــش الانقــاذ... كان لهــا الفضــل الكبيــر في الحفــاظ علــى المناطــق التــي رابطــت فيهــا، 
ومنــع القــوات اليهوديــة مــن دخولهــا كمنطقــة المثلــث العربــي... الممتــدة مــن كفــر قاســم 
في الجنــوب، وحتــى مقيبلــة وصندلــة في الشــمال، وقــد خــاض الجيــش العراقــي في ســبيل 
الحفــاظ علــى هــذه المنطقــة، علــى الرغــم مــن القســريات الهائلــة والقيود الممضــة، معارك 
حاميــة الوطيــس ســقط فيهــا عشــرات الشــهداء العراقيــين تشــهد عليهــم مقابــر الطيــرة 
ــة وعــارة وعرعــرة، هــذا عوضــاً عــن  وطولكــرم وجنــين وكفــر قــرع وكفــر قاســم وقلقيلي
متطوعــين عراقيــين متفرقــين ســقطوا في الدفــاع عــن قريــة الشــجرة قــرب الناصــرة... 
وعــن قــرى عــين غــزال، إجــزم وجبــع في منطقــة الكرمــل لــدى الســاحل الجنوبــي لحيفــا. 

وعليه فقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج، أهمها:

)٦1( فؤاد عبدالنور، المثلث الأرض والإنسان، ص14.
)٦2( عبدالرحيم عراقي، لا تخف،ص309،310.
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المحور الأول )المحور التاريخي(

لقــد شــارك العــراق )في إطــار قــوات المتطوعــين التــي قادهــا فــوزي القاوقجــي( بثلاثــة 
أفــواج عراقيــة هــذا إضافــة إلــى ثلاثــة مــن الجنــرالات )طــه الهاشــمي، إســماعيل صفــوت 
ونــور الديــن محمــود( الذيــن كانــوا أعضــاء في اللجنــة العســكرية للجامعــة العربيــة والتــي 

أشــرفت علــى تجنيــد جيــش الإنقــاذ وتســليحه وإمــداده بالذخيــرة. 

يجــب التأكيــد علــى أن حجــم المشــاركة العســكرية العراقيــة في فلســطين عــام 1948م 
.. لــم يرتــق إلــى المســتوى المطلــوب، ليــس بســبب قــوى وقــدرات الجنــود العراقيــين ومــدى 
جاهزيتهــم للقتــال، وإنمــا بســبب تــردد الأوســاط السياســية العراقيــة العليــا وإحجامهــا 
عــن إرســال أفضــل الوحــدات العســكرية المقاتلــة وامتناعهــا عــن إرســال قــوات جويــة 
ــدن الفلســطينية، هــذا فضــلًا عــن ضغوطــات مارســتها  ــرى والم ــاع عــن الق ــة للدف كافي
بعــض النخــب العراقيــة )في الجيــش والحكومــة( والتــي عارضــت الميــول القوميــة العربيــة 
وطــورت نزعــات محليــة انعزاليــة وشــعوبية، ورأت في أي تدخــل عراقــي في فلســطين أو 

أي قطــر عربــي آخــر تبديــداً واســتنزافاً لقدراتــه ومقدراتــه.

لقــد شــارك زُهــاء 800 عراقــي في قــوات المتطوعــين العــرب، في حــين بلــغ عــدد جنــود 
الجيــش العراقــي، في قمــة مشــاركته، في المرحلــة الثانيــة، عشــرة آلاف جنــدي، وعلــى 
الرغــم مــن كل هــذه الظــروف، فقــد كانــت مشــاركة العراقيــين، حيثمــا أتيــح لهــم ذلــك، 
ــة ومنعــت تهجيرهــا. في  ــى قطاعــات واســعة عربي ــة وســاهمت بالإبقــاء عل ــرة وفعال مؤث
المرحلــة الأولــى شــارك المتطوعــون العراقيــون بقيــادة المقــدم علــي غالــب عزيــز في معركــة 
ــون  ــة العي ــث انتزعــوا منطق ــى )الثامــن مــن آذار/ مــارس 1948م(، حي رأس العــين الأول
ومنشــآت الميــاه مــن أيــدي البوليــس البريطانــي ومنعــوا تســليمها لقــوات الهاجانــاه )كمــا 
جــرى في حــالات أخــرى كثيــرة قــام الإنجليــز فيهــا بتســليم منشــآت حيويــة لليهــود(. وقــد 
خســر العراقيــون في هــذه المعركــة شــهيداً واحــداً وأصيــب جنــدي آخــر بجــراح متوســطة 

نقــل علــى أثرهــا للعــلاج في مشــافي يافــا. 

ــة، في معركــة كفــر قــرع،  كذلــك شــارك بعــض المتطوعــين العراقيــين، في هــذه المرحل
حيــث نظّــم أربعــة ضبــاط منهــم وضابطــان ســوريان آخــران المعركــة التــي خاضهــا أبنــاء 
تلــك القريــة يــوم الثامــن مــن أيــار/ مايــو وصــدوا فيهــا هجومــاً مركــزاً لقــوات الهاجانــاه 
أرادت مــن خلالــه الاســتيلاء علــى كفــر قــرع وممــر وادي عــارة الاســتراتيجي المهــم، كمــا 
ــرة في الأرواح )1٧ شــهيداً( في هجــوم  تكبــدت قــوات المتطوعــين العراقيــين خســائر كبي
جيــش الإنقــاذ علــى مســتوطنة مشــمار هعيمق..أمــا في المرحلــة الثانيــة للحــرب فقــد 
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بــدأت بدخــول وحــدات مــن الجيــش العراقــي النظامــي فلســطين في الخامــس عشــر مــن 
أيــار/ مايــو 1948م عــن طريــق جســر المجامــع واشــتباكها مباشــرة مــع القــوات اليهوديــة 
في كوكــب الهــوى وجيشــر، حيــث استشــهد في هاتــين المعركتــين 40 جنديــاً عراقيــاً، ومــن 
ثــم تقــدم باتجــاه مــرج بــن عامــر وقضائــي جنــين وطولكــرم و قضائــي يافــا والرملــة، وفي 
ــرة  ــة الطي ــم، خــاض معرك ــا عــن 110 ك ــي زاد طوله ــة الت ــاء انتشــاره في هــذه الجبه أثن
ــا  ــي ســقط فيه ــو 1948م، والت ــار/ ماي ــع والعشــرين مــن أي - رامــات هكوفيــش في الراب
12 شــهيداً عراقيــاً ثــم معركــة راس العــين الثانيــة في 1948/٥/30م، والتــي فقــد فيهــا 
شــهيدان ومعركــة جنــين والمــزار في الفتــرة الواقعــة بــين 2-4 حزيــران والتــي فقــد فيهــا 
العراقيــون ٦٥ شــهيداً وفي معركــة قاقــون )قضــاء طولكــرم( التــي وقعــت في الخامــس مــن 

حزيــران/ يونيــو، وفقــد فيهــا الجيــش العراقــي 4٥ شــهيداً. 

ــا  ناهيــك عــن صدامــات واشــتباكات متفرقــة شــارك فيهــا العراقيــون في مجــدل ياب
ــر قاســم )9  ــرم )8 شــهداء( وكف ــة )4 شــهداء( وطولك ــا 4 شــهداء( وقلقيلي ــدوا فيه )فق
شــهداء( وباقــة الغربيــة )شــهيد عراقــي واحــد( وعــارة )شــهيد عراقــي واحــد(، كمــا 
وفقــدت القــوة الجويــة العراقيــة خمســة طياريــن تم إســقاط طائراتهــم ومنهــم قائــد 
ســرب برتبــة عقيــد. وبذلــك يكــون مجمــوع مــا فقدتــه القــوات العراقيــة وقــوات المتطوعين 
العراقيــين في فلســطين 131 شــهيداً، هــذا عوضــاً عــن مئــات الجرحــى الذيــن ســقطوا 

ــة التــي تواجــد فيهــا العراقيــون.  ــى خطــوط الجبهــة الطويل عل

ــو أوامــر" في  ــة "ماك ــل مجــالا للشــك بطــلان مقول ــت بمــا لا يقب ــام تثب إن هــذه الأرق
كل مــا يتعلــق بالمشــاركة العراقيــة في الحــرب وتأثيرهــم المباشــر علــى ســيرها في مناطــق 
التمــاس التــي تواجــدوا فيهــا. ولا تقتصــر منجزاتهــم علــى هــذا العــدد مــن الشــهداء 
فحســب بــل يمكــن الإدعــاء أن تواجدهــم في الوقــت المناســب منــع تهجيــر عشــرات القــرى 
في مناطــق وادي عــارة وشــمالي قضــاء جنــين، بــل ومــدن جنــين وقلقيليــة وطولكــرم. إذ 
يفيــد شــهود عيــان، تم جمــع شــهاداتهم... بأنــه لــولا تدخــل الجيــش العراقــي وصــده 

ــا كان باســتطاعة ســكان هــذه القــرى الصمــود في أراضيهــم.  ــة لم للهجمــات الصهيوني

ــين للســكان  ــود العراقي ــاط والجن ــة الضب ــد أيضــاً حســن معامل أن هــذه الشــهادات تؤك
لدرجــة أنــه في بعــض المناطــق التــي كانــت تعانــي الشــح الشــديد بالأغذيــة، كان الجنــود 
العراقيــون يتقاســمون مــع الســكان الأغذيــة والمــؤن... ولعــل الاحتفــال الوداعــي المهيــب الــذي 
نظمــه ســكان باقــة الغربيــة لــوداع الضبــاط والجنــود العراقيــين الذيــن رابطــوا هنــاك حتــى 
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اتفاقيــات الهدنــة وتســليم المثلــث لإســرائيل لهــو الإثبــات الدامــغ علــى مــا ربــط الفلســطينيين 
وجنــود الجيــش العراقــي الذيــن دافعــوا عنهــم مــن وشــائج المــودة والمحبــة والتقديــر.

مــن  العراقيــة  القــوات  وانســحبت  النــار،  إطــلاق  وتوقــف  المدافــع  توقفــت  عندمــا 
منطقــة المثلــث العربــي، وحلــت بــدلاً منهــا قــوات أردنيــة يقودهــا كلــوب باشــا، وهــو ضابــط 
بريطانــي، ويلقــب بأبــي حنيــك وكانــت مأســاة المثلــث حينمــا فــاوض الجيــش الأردنــي نيابــة 
عــن الجيــش العراقــي حيــث رفضــت القيــادة العراقيــة التفــاوض مــع اليهــود بحجة الشــرف 
العســكري الــذي يمنعهــا ولكــن الســبب الحقيقــي هــو قــوة المعارضــة العراقيــة واحتجــاج 
العراقيــين وســخطهم، ولهــذا الســبب قــام الملــك عبــدالله وحكومتــه بالتفــاوض مــع اليهــود.

لقــد أشــفق الجيــش العراقــي علــى  بضعــة آلاف مــن الفلســطينيين مــن قــرى حيفــا، 
الذيــن كان عددهــم خمســة آلاف فلســطيني عنــد بدايــة وصولهــم إلــى العــراق، وأصبحــوا 
عشــرين ألفــاً، قــد جــاءوا مــن قــرى منطقــة مثلــث الكرمــل بعــد اســتيلاء العصابــات 
الصهيونيــة عليهــا. إذ تعاطفــت القــوات العراقيــة التــي شــاركت في حــرب فلســطين، مــع 
مأســاة الفلســطينيين، ورحبــوا بهــم لكــي يكونــوا ضيوفــاً علــى الحكومــة العراقيــة. ونقلــت 
ــون  العائــلات الفلســطينية بآليــات عراقيــة إلــى بغــداد، بينمــا بقــي الشــباب منهــم يقاتل
ــم، وبعــد وصــول  ــاء الحــرب بعائلاته ــد انته ــوا بع تحــت إمــرة الجيــش العراقــي، والتحق
اللاجئــين الفلســطينيين إلــى العــراق، أصبحــوا تحــت رعايــة وزارة الدفــاع العراقيــة، حيــث 

تم توزيــع ســكنهم في المقــرات الحكوميــة، وعلــى مناطــق بغــداد والموصــل والبصــرة. 

لقــد صــدر في عــام 19٦4م قــراراً بمعاملــة الفلســطينيين في العــراق معاملــة العراقيــين 
في الوظائــف الحكوميــة مــن حيــث الرواتــب والعــلاوات. وبعــد وصــول حــزب البعــث إلــى 
ــات  ــراراً بإنشــاء مجمع ــورة العراقــي، ق ــادة الث ــس قي الســلطة عــام 19٦8م، أصــدر مجل
ســكنية شــعبية تتوافــر فيهــا كافــة الشــروط الصحيــة، في منطقــة الــدورة، وتبقــى هــذه 
ــع الفلســطيني بمنفعتهــا مــادام موجــوداً في العــراق، وبمســاواة  ــة يتمت ــكاً للدول ــدور مُل ال

الفلســطينيين بالعراقيــين عنــد التعيــين والترفيــع، إلــى حــين عودتهــم إلــى ديارهــم.

صــدر قــرار آخــر في عــام 2001م نــص علــى معاملــة الفلســطيني المقيــم إقامــة دائمــة 
في العــراق، معاملــة العراقيــين في جميــع الحقــوق والواجبــات، باســتثناء الحق في الحصول 
علــى الجنســية العراقيــة. إلا أن الفلســطينيين في العــراق لــم يقــدر لهــم الاســتفادة مــن 
القــرار ســوى عامــين، إذ احتلــت العــراق بعــد ذلــك، وفقــدوا مــع الاحتــلال جميــع المكاســب 

التــي حصلــوا عليهــا منــذ لجوئهــم.
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انتخابات المجلس البلدي فترة

 الحكم الأردني 1950م-1967م
ولاء محمد حسن بربراوي)1( 

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين، ســيدنا 
محمــد عليــه أفضــل الصلــوات وأتم التســليم، وعلــى الــه وصحبــه أجمعــين، أمــا بعــد: 

شــكلت انتخابــات المجلــس البلــدي مظهــراً للوعــي السياســي، في فتــرة وحــدة الضفتــين، 
وبمــا ان الانتخابــات المحليــة كان لهــا أهميــة كبيــرة في تعزيــز دور الوطن والمواطن في إثبات 

وجــوده، في ظــل وجــود حكــم أردنــي الــذي أوجــده الاحتلال الإســرائيلي عــام 1948م .

حيــث كان الشــعب الفلســطيني لا يســتطيع تقريــر مصيــره بنفســه جــراء الأوضــاع 
الســائدة، فضــم الشــعب الفلســطيني تحــت الســيادة الأردنيــة، وأصبــح جــزء لا يتجــزأ مــن 
المملكة الأردنية الهاشــمية، فما كان على الشــعب الفلســطيني إلا أن يتعايش مع الأوضاع 
الراهنــة، وفي نفــس الوقــت إثبــات وجــوده، وخاصــة في ظــل تعاقــب رؤســاء البلديــات في 
هــذه الفتــرة ، فهــل هــذا الشــيء يدلــل علــى أن هنالــك جــواً مــن الديمقراطيــة بالرغــم 
مــن الوجــود الأردنــي مــن جهــة، واحتــلال الإســرائيلي مــن جهــة اخــرى؟ ومــا هــي الظــروف 
التــي أدت إلــى تعاقــب ســتة رؤســاء في فتــرة زمنيــة محــدودة، هــل هــذا يشــير إلــى ســوء 
الأوضــاع السياســية والأمنيــة أو حتــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تلــك الفتــرة؟ أو أنــه 
كان هنالــك اهــداف مــن إجــراء هــذه الانتخابــات وتشــكيل اللجــان؟ وأنــا كباحثــة، ومــن 
خــلال الإطــلاع علــى الوثائــق، عثــرت علــى وثائــق كانــت تدلــل علــى أن الهــدف مــن إجــراء 
ــد أو  ــة جمــع أي عائ ــات هــو جمــع الضرائــب وجبايتهــا مــن المواطنــين، ومحاول الانتخاب
رســوم مهمــا كان نوعــه، فهــل هــذا الشــيء يكشــف عــن ســوء أوضــاع إقتصاديــة بشــكل 

خــاص، وأوضــاع البــلاد بشــكل عــام؟ 

هــدف هــذا البحــث أيضــاً إلــى التعــرف مــن خــلال الســجلات ووثائــق بلديــة نابلــس 
إلــى انتخابــات المجلــس البلــدي في نابلــس، فتمــت الإشــارة إلــى فتــرة حكــم عبــد المنعــم 
عبــد الهــادي الــذي حضــر لإنعقــاد مؤتمــر رؤســاء البلديــات الموحــد في الضفــة الغريبــة، 

)1(  محاضرة في التاريخ
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الــذي هــدف إلــى إدخــال التعديــلات الأزمــة علــى قانــون البلديــات لإتاحــة فرصــة 
للبلديــات في تســهيل أمورهــا بــدون الرجــوع إلــى الســلطة المركزيــة، فهــل مــن خــلال هــذه 
التعديــلات اســتطاعت البلديــات القيــام بدورهــا الفعال في الأمور السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، أم اقتصــر دورهــا علــى تقــديم الأمــور الخدماتيــة للمواطنــين، وتنفيــذ مــا 

تريــده الحكومــة الأردنيــة؟ ومــا هــو رد الحكومــة الأردنيــة علــى التعديــلات المقترحــة ؟

 كمــا أشــار البحــث إلــى اللجــان التــي تم تشــكيلها للإشــراف علــى ســير العمليــة 
الانتخابيــة، وأهــم الإشــكاليات التــي واجهتهــا، وتم تســليط الضــوء علــى انتخابــات عــام 
19٦3م، التــي حــاز فيهــا حمــدي كنعــان علــى أغلبيــة الأصــوات، وتولــى رئاســة بلديــة 
نابلــس، واســتمراره في الرئاســة حتــى عــام 19٦9م، نتيجــة لوقــوع حــرب عــام19٦٧م، وتم 
ــم  ــرة رئاســته، وخت ــي واجهــت حمــدي كنعــان في فت التطــرق في البحــث للإشــكاليات الت
البحــث بخاتمــة تحــوي أهــم مــا تم التوصــل إليــه مــن خــلال البحــث، وقائمــة بالمصــادر 

والمراجــع.
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مؤتمر رؤساء البلديات الضفة الغربية الموحد في نابلس

 )قانون البلديات(

تمهيد

تمحــورت السياســة الأردنيــة في الضفــة الغربيــة علــى عــدة محــاور منهــا: التدابيــر، 
والإجــراءات الإداريــة المتلاحقــة مــن أجــل ترســيخ عمليــة الحكــم، مثــل إلغــاء الحكــم 
ــة، وإلحــاق  ــة، وتعيــين حاكــم إداري عــام للضفــة الغربي العســكري، وإيجــاد إدارات مدني
جميــع الموظفــين الحكوميــين في الضفــة إلــى الحكومــة الأردنيــة، فمــن خــلال الاطلاع على 
تاريخ البلديات، في الضفة، تبين أن الهدف من إيجاد البلديات، ما هو إلا وســيلة لبســط 
الســيطرة والنفــوذ، مــن قبــل الحكومــة، أو الجهــة المخولــة بذلــك، فمثــلًا في عهــد الدولــة 
العثمانيــة، تم إصــدار قانــون البلديــات الأول في عــام 18٧٧م، مــن قبــل البرلمــان العثمانــي 
الــذي كان يعتبــر الأســاس القانونــي، والمرتكــز التنظيمــي لتركيبــة المجالــس البلديــة، مــع 
إعطــاء صلاحيــات للمتصــرف أو القائــم مقــام علــى مجمــل نشــاطات ســواء كانــت مــن 
ناحيــة الإشــراف أو الرقابــة في حــين إســناد بعــض المهمــات الخدماتيــة للمجلــس البلــدي 
بشــكل محــدود جــداً، واســتمر هــذا القانــون في عهــد الانتــداب البريطانــي، مــع إجــراء 
ــه، في عــام 192٦م وهــي التعديــلات الخاصــة والمتعلقــة بشــروط  بعــض التعديــلات علي
الانتخــاب، والترشــيح. وفي عــام 1934م أصــدرت الحكومــة الانتدابيــة قانــون البلديــات 
ليصبــح المرجــع الوحيــد المعتمــد لتنظيــم عمــل البلديــات، ومنــح الســلطة المركزيــة، ممثلــة 
بالمنــدوب الســامي، وحاكــم اللــواء، الصلاحيــات الواســعة في مختلــف الجوانــب التنظيميــة 
والتنفيذيــة لعمــل المجلــس البلــدي، وبعدهــا أصبحــت الضفــة الغربيــة، بمحافظاتهــا 

الثــلاث )نابلــس، والقــدس، والخليــل( جــزءاً مــن المملكــة الأردنيــة 19٥0م )2(.

باشــرت الأردن فيمــا بعــد بتطبيــق أحــكام الدســتور الأردنــي، والقوانــين الأردنيــة، 
ــام  ــات لع ــون البلدي ــة المســتمد مــن قان ــس المحلي ــة بالمجال ــين المتعلق ــا القوان ومــن ضمنه
1934م، الــذي أبقــى البلديــات في وضــع ســيئ للغايــة، وأعقبــه، في عــام 19٥1م، إصــدار 
قانــون أردنــي معــدل لقانــون البلديــات 1934م الــذي نــص علــى اســتبدال جميــع الإشــارات 
الــواردة في قانــون الانتــداب، مثــل حكومــة الانتــداب، والمنــدوب الســامي، واســتبدالها 

)2(  الجرباوي، علي، دور البلديات في فلسطين-الدولة، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 3، العدد9، 1992، 3٦.
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بحكومــة المملكــة الهاشــمية، ومجلــس الــوزراء، ووزيــر الداخليــة والمتصــرف، فمــا يجــدر 
ــة مــا هــي إلا سياســة  ــه مــن خــلال هــذه التعديــلات، أو الإجــراءات الأردني الإشــارة إلي

لتثبيتهــا في الضفــة الغربيــة، وفــرض ســيادتها ونفوذهــا فيهــا )3(.

ونتيجــة للأوضــاع الراهنــة فقــد تقــرر انعقــاد مؤتمــر مجالــس البلديــة في دائــرة بلديــة 
نابلــس يــوم الســبت الموافــق 19٥4/4/3م، وكان ذلــك بحضــور رؤســاء مجالــس البلديــات، 
باســتثناء رئيــس بلديــة بيــت ســاحور)جريس قميصــة(، ورئيــس بلديــة الســلط )عبــدالله 

الــداود( اللذيــن اعتــذراً عــن عــدم الحضــور، ولكــن تم تأييدهمــا لقــرارات المؤتمــر)4(.

وفي بدايــة المؤتمــر، تقــرر أن يــرأس الاجتمــاع الســيد نعيــم عبــد الهــادي، رئيــس بلديــة 
نابلــس، وأن يقــوم بأعمــال الســكرتارية نبيــه البيطار)ســكرتير بلديــة نابلــس( )٥(.

فــكان فحــوى هــذا المؤتمــر هــو إدخــال بعــض التعديــلات علــى مشــروع البلديــات 
الموحــد، فتقــرر رفــع المذكــرة لرئيــس مجلــس الــوزراء، ورئيــس مجلــس الأعيــان، ورئيــس 

ــلات: ــا، ومــن هــذه التعدي ــة للنظــر فيه ــر الداخلي ــواب، ووزي ــس الن مجل

التعديــل  فــكان  المناقصــات،  إعــلان  علــى  تنــص  المــادة  وهــذه  رقــم 8٦)2(  المــادة 
المضــاف هــو الاســتعاضة عــن كلمتــي "قــرره المتصــرف" بالكلمــات التاليــة "يقــرره وزيــر 
ــات  ــل هــو إتاحــة الفرصــة للبلدي ــة مــن هــذا التعدي ــة، "فكانــت الغاي ــكل بلدي ــة ل الداخلي
لعقــد مقــاولات تتناســب ميزانيتهــا وإمكاناتهــا حســبما يــراه مناســباً وزيــر الداخليــة، دون 
الرجــوع للمتصــرف الموافقــة عليهــا، لعــل ذلــك يســاعد في تســهيل المعامــلات والإجــراءات 

القانونيــة )٦(.

ــات وضــع  ــات صلاحي ــس البلدي ــل مجال ــى تخوي ــادة عل ــص الم ــم 90)1( وتن ــادة رق الم
الأنظمــة، وكان هــذا التعديــل ينــص علــى إعــادة العبــارة "وأن يعــرض بموجبهــا أية ضرائب 
أو رســوم أو عوائــد مــن أي شــخص في ســبيل تلــك الغايــة، "هــذه العبــارة كانــت قــد حذفــت 
مــن قبــل مجلــس الأعيــان فــكان المؤتمــر يعلــق أهميــة كبــرى علــى إعــادة هــذا النــص لمــا 
لــه مــن أهميــة، فهــو يعطــي البلديــات صلاحيــة فــرض، وجبايــة رســوم الأســواق وغيرهــا، 
وإســترداد بعــض النفقــات التــي تتكبدهــا البلديــات علــى إنشــاء الأرصفــة، والصــرف 

الصحــي، وفتــح الشــوارع وغيرهــا، فهــذا البنــد تم الإشــارة إليــه لأهميتــه )٧(.
)3(  مقبل، رائد، اثر انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في تفعيل المشاركة السياسية 2004م-2009م، )فلسطين، جامعة النجاح، 2010م (،4٥.

)4(  سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 2/00.
)٥( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 3/00.

)٦( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 2.
)٧( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 2.



10٥

المحور الأول )المحور التاريخي(

10/الذيــل الخامــس ، المــادة 19 فقــرة ه"3" وهــذه المــادة تنــص علــى إلغــاء مــا جــاء في 
آخــر فقــرة ه التــي تنــص كمــا يلــي: "لمــا إذا احتــوت ورقــة الانتخــاب علــى الأصــوات تزيــد 
علــى عــدد الأعضــاء الذيــن يــراد انتخابهــم، فيكتفــى بشــطب العــدد الزائــد بالتسلســل مــن 
أســفل الورقــة"، والاســتعاضة عنهــا بفقــرة ترقــم ه"2" وتنــص كمــا يلــي:" أو تحتــوي علــى 

أصــوات تزيــد علــى عــدد الأعضــاء الذيــن يــراد انتخابهــم")8(.

والســبب في ذلــك يعــود إلا إن أوراق انتخــاب أعضــاء المجالــس البلديــة تكــون كافــة أســماء 
المرشــحين مطبوعــة عليهــا، وكل مــا يفعلــه الناخــب، إنمــا هــو وضــع إشــارات تجــاه أســماء مــن 
يريــد انتخابهــم، في الحالــة هــذه لا ذنــب لمــن جــاءت أســماؤهم في آخــر الورقــة حتــى يشــطبوا 
كلمــا زاد العــدد المؤشــر عليــه مــن قبــل الناخــب، ويكفــي مــا في هــذا مــن إجحــاف بحــق الذيــن 
وردت أســماؤهم في نهايــة الورقــة، وهــذا يختلــف عــن الانتخابــات التــي تكتــب أســماء المنتخبين 

فيهــا كتابــة، لا إشــارة تجــاه أســماء مطبوعــة كمــا هــو الحــال في البلديــات)9(.

ــواد أخــرى تم الإشــارة  ــك م ــا، ولكــن هنال ــا لأهميته ــود تمــت الإشــارة إليه هــذه البن
إليهــا في قائمــة الملاحــق التــي تم ذكرهــا في مشــروع قانــون البلديــات، وتمــت إضافــة 
ــن خــلال  ــا، ونلاحــظ، م ــي للنظــر فيه ــك الأردن ــة المل ــا لجلال ــا، ورفعه ــلات عليه التعدي
هــذه التعديــلات علــى المــواد، صرامــة القوانــين المفروضــة علــى البلديــات مــن أجــل 
تحقيــق غاياتهــا وأهدافهــا، وفــرض الرقابــة والتبعيــة للحكومــة الأردنيــة مــن أجــل تنفيــذ 
سياســاتها، ســواء كان ذلــك مــن خــلال جمــع الضرائــب مــن الســكان بــأي طريقــة كانــت، 
وأيضــاً تضييــق علــى البلديــات؛ مــن أجــل أن يكــون الاعتمــاد الكامــل علــى الحكومــة في 

ــر ذلــك . ــع قراراتهــا، ســواء كانــت القــرارات مهمــة، أو غي جمي

المذكرات والكتب المتبادلة بين الحكومة الأردنية والبلدية 

 وبعــد ذلــك تم إرســال مذكــرة لصاحــب جلالــة الملــك حســين بن طلال، من قبل رؤســاء 
بلديــات الضفــة الغربيــة، وكان عبــارة عــن مذكــرة عتــاب وإعــراب عــن شــديد إخلاصهــم 
وولائهــم لعرشــكم، مؤكديــن علــى حرصهــم الشــديد لمصلحــة مواطنيهــم ممــا حــدا بهــم 
لعقــد مؤتمــر في مدينــة نابلــس في يــوم الأحــد الموافــق 31/كانــون الثانــي/19٥4م، وذلــك 
ــى مشــروع  قانــون البلديــات  للبحــث في التعديــلات الرئيســية التــي أدخلهــا المجلــس عل
الموحــد، والــذي اعتقــد رؤســاء البلديــات أنــه مجحــف ولا يتمشــى مــع المصلحــة العامة)10(.

)8( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 4.

)9( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 4.
)10( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 2/00
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ــت هــذه المذكــرة تتضمــن مســألتين رئيســتين وهامتــين، ممــا رأى مؤتمــر رؤســاء  كان
البلديــات وجــوب إعــادة النظــر فيهــا علــى ضــوء الحــق، والأصــول، والمصلحــة  العامــة، 

ــين المســألتين: وأول هات

أولاهمــا: مــا كان يتعلــق بإنهــاء دورات كافــة المجالــس البلديــة، رغمــاً عــن عــدم انقضاء 
مدتهــا القانونيــة،  وإجــراء الانتخابــات لجميــع المجالــس البلديــة في المملكــة خــلال أربعــة 
أشــهر، مــن تاريــخ نفــاذ أحــكام القانــون في وقــت واحــد، وثانيتهمــا إناطــة حــق انتخــاب 

رؤســاء المجالــس بأعضــاء المجالــس ذاتهــا.

فكانــت المســألة الأولــى، مــن وجهــة نظــر المؤتمريــن هــي أن النصــوص كانــت مخالفــة 
ــم  ــي تت ــار الإجــراءات، الت ــاً باعتب ــي تقضــي دائم ــا، والت ــارف عليه ــادئ التشــريع المتع لمب
بموجــب أي قانــون، مرعيــة نافــذة وســارية، وكأنهــا صــادرة بموجــب أي آخــر معــدل 
للقانــون التــي تكــون تلــك الإجــراءات قــد تمــت بموجبــه ولا ســيما أنــه في حالــة انتخــاب 
المجالــس البلديــة فقــد جــاءت مؤهــلات الناخــب، والمنتخــب، ومــدة دورات المجالــس، 
وطريقــة الانتخــاب، في القانــون الموحــد الجديــد ذات الأســس التــي كانــت عليهــا في قانــون 
البلديــات الفلســطيني المعمــول بــه، والتــي تمــت إجــراءات الســابقة بموجبــه دون تغييــر)11(.

هــذا مــن جهــة التشــريع وأصولــه، أمــا مــن ناحيــة المصلحــة العامــة، والعــدل فيقتضــي 
أن تبقــى المجالــس البلديــة، التــي تم انتخــاب أعضائهــا مــن قبــل الناخبــين المعنيــين إلــى أن 
تنتهــي المــدة التــي نــص عليهــا القانــون والتــي اختــار الشــعب ممثليــه في البلديــات لخدمتــه 
خلالهــا، وذلــك كــي تتمكــن مــن انجازهــا المشــاريع التــي باشــرتها، والتــي وضعــت برامجهــا 

لإتمامهــا خــلال مــدة دورتهــا)12(.

  أمــا فيمــا يتعلــق باختيــار الرئيــس فيــرى المؤتمــرون، أن انتخــاب الرئيــس، مــن قبــل 
ــان  ــر مــن الأحي ــي في كثي ــة، ســوف لا يأت ــن قــد لا يتجــاوز عددهــم ثماني الأعضــاء الذي
بالأصلــح مــن بــين الأعضــاء للقيــام بأعبــاء الرئاســة، وســيكون الرئيــس المنتخــب، علــى 
هــذه الطريقــة، إذا لــم  يجمــع علــى انتخابــه، مجبــراً علــى التمشــي وفــق لرغبــات منتخبيــه 

التــي قــد تكــون في بعــض الأحيــان مخالفــة حســب اجتهــاده للصالــح العــام)13(.

وكان المؤتمــرون يرجــون مــن خــلال هــذه المذكــرة، أن تبقــى صلاحيــة اختيــار الرئيــس 
لمجلــس الــوزراء، وأن يكــون لديهــم حــرص علــى اختيــار الأصلــح مــن بــين الأعضــاء، 

)11( سجلات بلدية نابلس،نفسه،2/00.
)12( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4،2/4/4

)13( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4/4/4، 2/00.
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بعــد أن يأخــذ بعــين الاعتبــار شــخصية كل عضــو، وماهيــة مؤهلاتــه، أو أن يتــرك أمــر 
اختيــار الرئيــس للناخبــين فينتخبــون الرئيــس انتخابــاً مباشــراً مســتقلًا عــن انتخــاب 
ــة، وغيرهــا مــن  ــات المتحــدة الأمريكي ــس، كمــا هــو الحــال في الولاي ــة أعضــاء المجل هيئ

ــم المتمــدن. مــدن العال

لقــد تم توجيــه كتــاب إلــى وزيــر الداخليــة في عمــان، مــن قبــل رئيــس البلديــة نعيــم عبد 
الهــادي، وأعضــاء اللجنــة الانتخابيــة، فــكان الكتــاب يتضمــن مجموعــة مــن الاستفســارات 

عــن الحملــة الانتخابيــة، وقــد تم طلــب إيضــاح مــا يلــي:

هــل محاكــم المملكــة تشــمل محاكــم الفلســطينية زمــن الانتــداب؟)14( وكانــت نقطــة 	 
الاستفســار في هــذا البنــد هــو كلمتــا محاكــم المملكــة، بأنهــا مقصــورة علــى المحاكــم 
التــي شــكلت بالنســبة للضفــة الغربيــة بعــد أن أصبحــت هــذه الضفــة تشــكل جــزءاً 
مــن المملكــة الأردنيــة؟ إذ في هــذه الحالــة يقتصــر علــى الأحــكام التــي صــدرت بعــد 

إدمــاج الضفتــين فقــط)1٥(.

هــل المقصــود مــن الرســوم والعوائــد هــي التــي تشــتمل علــى رســوم الرخــص التــي 	 
تتعلــق بالعقــارات مهمــا كان نوعهــا أو رســوم الحــرف والصناعــات؟

هــل يســري مفعــول الحملــة القائمــة، وأن مــدة إثنــي عشــر شــهراً هــي مــدة جمــع 	 
الضرائــب والرســوم؟)1٦(

وهــل يقصــد بالمــدة هــي أن الدفــع صــار خلالهــا أو ضريبــة التــي اســتحقت علــى 	 
افتــراض أن المــدة المشــار إليهــا هــي المــدة الموافقــة إثنــي عشــر شــهراً الســابقة، أم 

التــي تم اســتحقاق دفــع عــن الســنتين التاليتــين 19٥3م/19٥4م؟

هــل الرســوم جهــة ســاكن تشــمل الأولاد والأقــارب مــن أصحــاب الملــك، أم تشــير 	 
إلــى مــن يســكن مســتقلًا لا غيــر.

هل ضريبة البلدية منفردة، أم ضريبة الحكومة منفردة، أو مجموع الضريبتين معاً.	 

اللجنــة 	  اللجنــة الانتخابيــة عــن تأجيــل موعــد عمــل  إلــى استفســار  وإضافــة 
الناخبــين)1٧(. وتســجيل 

)14( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/8، التصنيف 8،بدون رقم وثيقة، 19٥4.
)1٥(  سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 9/2، اللجنة الانتخابية،19٥4، 2.

)1٦( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/8، التصنيف 8،بدون رقم وثيقة،19٥4.
)1٧( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/8، التصنيف 8،بدون رقم وثيقة، 19٥4.
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ــخ  	  ــواء نابلــس بتاري ــه مــن قبــل متصــرف ل ــرد علي ــاب، فقــد تم ال ــى الكت ــاء عل وبن
19٥4/٧/2٦م، وكان الــرد عليــه كمــا يلــي: 

" بأنــه لــم يكــن هنالــك مــا يســتلزم إحالــة الكتــاب المشــار إليــه إلــى ديــوان تفســير 	 
القوانــين لوضــوح النصــوص المتعلقــة فيمــا يلــي:

محاكم المملكة لا تشمل محاكم فلسطين زمن الانتداب .	 

ينبغــي ان تكــون الضرائــب الحكوميــة، أو البلديــة، قــد اســتحقت علــى المكلــف 	 
خــلال مــدة الإثنــي عشــر شــهراً الســابقة، لتاريــخ البــدء في تنظيــم ســجل الناخبين، 
وهــذا يشــمل ســنوات 19٥3م/19٥4م/19٥٥م الماليتــين باعتبــار ذلــك التاريــخ 
ــا عــن ســنة  ــس المدفوعــة بعضه 19٥4/٧/21م، ويجــوز أن تكــون الخمســمائة فل
٥4/٥3 والبعــض الآخــر ٥٥/٥4، كمــا يجــوز أن تكــون بعضهــا ضرائــب، والبعــض 

الأخــر رســوماً حكوميــة أو بلديــة)18(.

وكان الــرد مــن قبــل رئيــس بلديــة وأعضائهــا، علــى وزبــر الخارجيــة في الأردن، بأنهــم 
نفــوا جوابــه بخصــوص صلاحيــة المتصــرف بتأجيــل ميعــاد مباشــرة اللجنــة أعمالهــا، كمــا 
أنــه نفــوا الــرد بخصــوص استفســارات اللجنــة الانتخابيــة التــي تم ذكرهــا، وبأنــه لا يــرى 

ضــرورة إحالــة استفســارات اللجنــة إلــى لجنــة تفســير القوانــين وأنــه يــرى)19(:

أن محاكم المملكة لا تشمل محاكم فلسطين في زمن الانتداب.	 

أن تكــون الضرائــب الحكوميــة، أو البلديــة، قــد اســتحقت علــى الوصــف خلال مدة 	 
اثنــي عشــر شــهراً ســابقاً مباشــرة لتاريــخ البــدء بتنظيــم ســجل الناخبــين وهــذا 
يشــمل ســنتين 19٥3م/19٥4م الماليتــين باعتبــار ذلــك التاريــخ 19٥4/٧/21م، 
ويجــوز أن تكــون الخمســمائة فلــس مدفوعــة بعضهــا عــن 19٥3م/19٥4م والبعض 
الآخــر عــن19٥4م/19٥٥م، كمــا يجــوز أن تكــون الضرائــب، أو أن تكــون رســوم 

حكوميــة أو رســوم بلديــة)20(.

وبعد أن تم تبادل الكتب والمذكرات تقرر ما يلي: 

تقــرر أن لا تشــمل محاكــم فلســطين أيــاً كان حاكمهــا في زمــن الانتــداب لا يمنــع 	 
مــن قبولــه ناخبــاً.

)18( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4.

)19( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/18، التصنيف 8، 19٥4.
)20( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 29/8، التصنيف 8، 19٥4.
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تقــل 	  لا  ضريبــة  دفــع  مــن  كل  هــو  الناخــب،  اعتبــار  لآراء  باتفــاق  وتقــرر 
ســواء  الرســوم  أو  الضرائــب  مــن  نوعهــا  كان  أي  فلــس  خمســمائة  عــن 
كانــت حكوميــة أو بلديــة ويســتكفى بدفــع اثنــى عشــر شــهراً خــلال فتــرة 

19٥3/٧/21م-19٥4/٧/21م.

وتقــرر تعيــين كل مــن حســن الشــرابي، وفايــز البشــتاوي لتحضيــر جــداول الناخبين 	 
وفــق القــرار اللجنــة الانتخابيــة، وتقــديم الجــداول بأســرع وقــت ممكــن )21(، بعد أن 

تم تعيــين رئيــس للجنــة. 

وتعيــين أعضائهــا)22(، وإســناد للجنــة إعــداد جــداول الناخبــين، وأن تبــدأ العمــل في 	 
دار البلديــة بتاريــخ 19٥٥/٥/28م.

الاشكاليات التي واجهة لجان تسجيل الناخبين

وبعــد أن تم تبــادل الكتــب والمذكــرات يــن الحكومــة الأردنيــة، وبلديــة نابلــس، وتقــرر 
تعــين لجنــة تســجيل الناخبــين لمجلــس بلــدي، والمباشــرة بأعمالهــا، وإســناد مهمــة إعــداد  
جــداول الناخبــين لتحضيــر للانتخابــات، اتضــح لــي كباحثــة، بعــد الاطــلاع علــى الوثائــق، 
بــأن الهــدف مــن إيجــاد مثــل هــذه الإجــراءات هــو جمــع الضرائــب والرســوم بــأي طريقــة 
كانــت مــن المواطنــين التــي كانــت تجمعهــا الحكومــة، وتتصــرف فيهــا بغــض النظــر عــن 
مــا تطلبــه البلديــة مــن نفقــات لإتمــام مشــاريعها، والصــرف عليهــا، وتأمــين مــا يحتاجــه 
المواطــن مــن خدمــات، فمــا هــذه الإجــراءات إلا دليــل واضــح وقاطــع علــى أن البلديــات 
سياســاتها،  لتنفيــذ  المتنفــذة  الجهــة  أو  الحكومــة،  مصلحــة  للتحقيــق  فقــط  وجــدت 

ومصالحهــا مــن خــلال وســيط ) البلديــة(.

   باشــرت اللجنــة تســجيل الناخبــين، وتم إعــداد جــداول الناخبــين للمجلــس البلــدي، 
وتم الاعــلان عــن أنــه مــن يريــد أن يقــدم أي اعتــراض علــى أســماء المنتخبــين المدرجــة 
في قائمــة يحــق لــه ذلــك في دار البلديــة، ويتــم النظــر في الاعتراضــات المقدمــة مــن قبــل 

)21( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.
)22(  وتم إصــدار أمــر بموجــب مــادة 10"2" مــن قانــون البلديــات رقــم 29ســنة 19٥٥ بتعيــين رئيســاً للانتخــاب في منطقــة البلديــة نابلــس وتعيــين لجنــة 

تســجيل الناخبــين بنــاء علــى كتــاب معالــي وزيــر الداخليــة علــى الوجــه التالــي:
- فؤاد طوقان محاسب المالية نابلس رئيساً .

- محمد العمد عضواً.
- عادل الشكعة عضواً.

- محمد العنبتاوي عضواً.
- عبد الرحيم التميمي عضواً .

- نبيــه البيطــار ســكرتير المجلــس البلــدي كاتبــاً. ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات المجلــس البلــدي، أرقــام الملفــات 29/8، التصنيــف 8،بــدون رقــم وثيقــة، 
.19٥4
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ــرض  ــرض، أو المعت ــراض ســواء كان بحضــور المعت ــا أن تنظــر في الاعت ــة ويحــق له اللجن
عليــه، أو في غيابهمــا، فإمــا أن يتــم النظــر فيــه أو رفضــه)23(.

   وبموجــب ذلــك، يفــرض علــى مــن يقــوم بتقــديم اعتــراض كاذب أن يعاقــب بغرامــة 
لا تتجــاوز عشــرين دينــاراً، أو بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر، أو بكلتــا هاتــين 

ــون البلديــات)24( .  العقوبتــين بمقتضــى المــادة "38" مــن قان

ومن الإشكاليات الأخرى التي كانت تواجه لجنة تسجيل الناخبين :

هــل يعتبــر إعــداد جــداول الناخبــين بصــورة نهائية عند نشــر الجــداول للاعتراض، 	 
إلــى أن يبــت في الاعتراضــات وفي هــذه الحالــة كيــف يتســنى للغيــر الإطــلاع علــى 

إضافــة أســماء جــدد علــى الجــداول والاعتــراض عليهــا.

ومــن الأمثلــة علــى الاعتراضــات التــي تم تقديمهــا، وتم رفضهــا، مثــل الاعتــراض 
الــذي قدمــه عبــد الغنــي عيتشــاوي، الــذي قــدم بــأن المنتخــب عبــد الــرزاق المصــري لا 
يوجــد شــخص بهــذا الاســم، فــكان قــرار اللجنــة، بشــأن مثــل هــذا الاعتــراض، الرفــض، 
ولكــن اتّضــح لــي، مــن خــلال الاطــلاع علــى الوثائــق فقــط، أنــه لا يمكــن رفــض الاعتــراض 
ــين بصــورة  ــة في إعــداد جــداول الناخب ــك إشــكالية تواجــه اللجن ــه كان هنال ــدم، لأن المق
نهائيــة عنــد نشــرها، فلــم يتمكــن الجميــع مــن الاطــلاع علــى الأســماء المضافــة فيمــا 
بعــد، فــلا بــد مــن أن يكــون هنالــك طريقــة عنــد نشــر هــذه الجــداول، حتــى يتســنى 
ــل هــذه  ــى تقــديم مث ــؤدي إل ــك إشــكاليات ت ــا دون أن يكــون هنال ــع الاطــلاع عليه للجمي

ــاً)2٥(. ــك لاحق ــام 19٦3م، وســوف أوضــح ذل ــت لع ــا بقي ــم أنه الاعتراضــات، مــع العل

أمــا الإشــكالية الثانيــة، لمــا كان الوقــت الــذي يمكــن أن يتــم فيــه إعــداد جــداول 
ــد المباشــرة  ــة تســجيل الناخبــين، عن ــدى لجن ــر معــروف، ل ــة، غي الناخبــين بصــورة نهائي
بعملهــا، فكيــف يمكــن تعيــين اليــوم الــذي تبــدأ فيــه مــدة الاثنــي عشــر شــهراً لتســجيل 

أســماء مــن دفعــوا الضرائــب خلالهــا)2٦(.

أنهــت لجنــة تســجيل الناخبــين أعمالهــا، وبنــاءً علــى قانــون البلديــات، رقــم 29 لســنة 
19٥٥م، تم تــرك اختيــار الأعضــاء إلــى لجنــة ثلاثيــة)2٧( مســئولة عــن اختيارهــم بعــد انقضــاء 

)23( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 1٧/10، التصنيف 8،بدون رقم وثيقة 19٥٥.
)24( سجلات بلدية نابلس، نفسه،بدون رقم وثيقة.

)2٥( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات ٥9/1٥، التصنيف ٦/8،بدون رقم وثيقة 19٥٥.
)2٦( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.

)2٧(  اللجنــة الثلاثيــة ) فريــد العنبتــاوي، وماجــد عبــد الهــادي، وابراهيــم صنوبــر(، ســجلات بلديــة نابلــس،  انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات 
٥9/1٥، التصنيــف ٦/8،بــدون رقــم وثيقــة،19٥9.
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مــدة الترشــيح لعضويــة المجلــس البلــدي، وبمــا أنه لم يتقدم للترشــيح ســوى عشــرة مرشــحين، 
وهــو العــدد المطلــوب، وهــم عشــرة أعضــاء)28( فــازوا بعضويــة المجلــس  بالتزكيــة)29(.

وفي عــام 19٦3م، باشــرت لجنــة تســجيل الناخبــين أعمالهــا لمجلــس بلديــة المؤلفــة 
مــن صبيــح عبــد الهــادي رئيســاً للجنــة، وأعضاؤهــا هــم: عبــد الرحيــم التميمــي، وعــادل 
إبراهيــم غنيــم أم غــانم، وروحــي الشخشــير، وإبراهيــم النابلســي، ومحمــد الشــويكه، 
حيــث أنهــا عقــدت جلســة بتاريــخ 19٦3/٦/20م، حضرهــا رئيــس اللجنــة، وثلاثــة مــن 
ــب  ــد الشــويكه( وتغي ــم، ومحم ــم غني ــي، وعــادل إبراهي ــم التميم ــد الرحي ــا )عب أعضائه
بقيــة الأعضــاء بســبب وجودهــم خــارج نابلــس، ولكــن تقــرر عقــد هــذه الجلســة لاكتمــال 
ــة الأعضــاء، فتقــرر فيهــا مباشــرة  ــوا أكثري ــن كان ــي حيــث إن الحاضري النصــاب القانون
لجنــة أعمالهــا، وإعطــاء أجــر لكاتــب اللجنــة، وأن يكــون هنالــك متابعــة أعمــال لجنــة أول 

بــأول، وأن يكــون الاطــلاع علــى أعمــال لجنــة في الغرفــة التجاريــة بنابلــس)30(.

وفي هــذه الفتــرة، كان هنالــك إشــكالية بأنــه تم تعيــين نائــب الرئيــس قبــل تعيــين 
الرئيــس نفســه، فقــد أشــارت وثيقــة موجهــة إلــى معالــي وزيــر الداخليــة تتضمــن كيــف 

ــس نفســه)31(. ــين الرئي ــم تعي ــل أن يت ــس قب ــب الرئي ــين نائ ــم تعي يمكــن أن يت

فمــن خــلال النظــر في قانــون البلديــات 19٥٥م، لــم يكــن هنالــك مــادة تجيــز ذلــك، بــل كانــت 
المــادة "2٥" توصــي بــأن انتخــاب نائــب الرئيــس لا يكــون إلا بعــد تعيــين الرئيــس، ويتبــين أنــه كان 

هنالــك تلاعــب في الأصــوات في الانتخابــات، فوصــول النائــب قبــل الرئيــس يدلــل علــى ذلــك.

كمــا أنــه كان هنالــك مشــكلة دفــع الأجــور للموظفــين، الذيــن عملــوا في انتخابــات 
البلديــة، فبعــد أن تم النظــر في الموضــوع مــن قبــل اللجنــة، تقــرر بجلســة منعقــدة عــدم 
إمكانيــة صــرف مثــل هــذه الإكراميــات، حيــث تبــين بعــد الاســتعلام مــن بعــض البلديــات 
الضفــة الغريبــة أنهــا لــم تدفــع للموظفــين الذيــن عملــوا في الانتخابــات مثــل هــذه الأجــور، 
عــدا الموظفــين الذيــن حضــروا جــداول الانتخابــات )كتبــت لجــان التســجيل(، هــذا فضــلًا 
عــن أن المجلــس البلــدي يــرى عــدم وجــود ميزانيــة ماليــة تســتطيع دفــع مثــل هــذه الأجــور، 

وأن المجلــس لا يريــد أن يتخــذ ســابقة يعمــل بهــا مســتقبلًا)32(.
ــاح النابلســي، شــافع ســعد  ــاء الخمــاش، وحســن مصب ــان، وضي ــال، وحمــدي كنع ــد الســروري، وجــودت تفاحــة، وتحســين كم )28(  الاعضــاء هــم )أحم
الديــن، عبــد الكــريم الطاهــر، حســن حامــي عبــد الهــادي، وصديــق الاســمر(، ســجلات بلديــة نابلــس،  انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات ٥9/1٥، 

التصنيــف ٦/8،بــدون رقــم وثيقــة،19٥9.
)29( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، ارقام الملفات ٥9/1٥، التصنيف ٦/8،بدون رقم وثيقة،19٥9.
)30( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، رقم الملف 19٦3/1/1٥،التصنيف 2/8،بدون رقم وثيقة19٦3.

)31( سجلات بلدية نابلس،  انتخاب أعضاء المجلس البلدي، رقم الملف 19٦4/1٥، التصنيف14/8،بدون رقم وثيقة 19٦4.
)32( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات19٦3/1٥، التصنيف 11/8،بدون رقم وثيقة 19٦3.
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الدعاية الانتخابية وموقف البلدية منها

ــن  ــد م ــت تواجــه اللجــان، كان لاب ــي كان ــى الإشــكاليات، الت ــد أن تم الاطــلاع عل وبع
التطــرق إلــى الأســاليب التــي قــام بهــا بعــض المرشــحين للانتخابــات، لترويــج نجاحهــم في 

الانتخابــات، وهــو اســتخدامهم دعايــة تحســين مشــروع الميــاه.

 فــكان موقــف البلديــة، جــراء هــذا الأســلوب، أنهــا قامــت بنشــر بيــان إلــى المواطنــين 
يوضــح فيــه تطــورات قضيــة الميــاه وأن المجلــس البلــدي كان مهتمــاً بقضيــة الميــاه منــذ أكثــر 
مــن عشــرين عامــاً، فكانــت مــن واجباتــه ومهماتــه منــذ عــام 19٥9م مواصلــة البحــث، فــكان 
هنالــك تواصــل بــين المجلــس البلــدي والدوائــر المســئولة، ومجلــس الأعمار فــكان أول أعمالها: 

إســناد العمــل لشــركة كنــدي ودونكــن للقيــام بدراســة الميــاه في نبــع التبــان ، الباذان، 	 
وقــد بلغــت تقديــرات المشــروع 2٧٥ الــف ديناراً.

ــة 	  ــة برئاســة دول ــاه المركزي ــى ســلطة المي ــاه إل ــر المي وأيضــاً تم إســناد البحــث بأم
رئيــس الــوزراء، واختصــت الســلطة بأعمــال مشــاريع الميــاه)33(.

ــم إلا بقــرض مــن مصــادر  ــاه لا يت ــل أي مشــروع مي ــى أن تموي كمــا تمــت الإشــارة إل
ماليــة كبيــرة، وبمعرفــة الحكومــة وعهدتهــا، فقــد اعتمــدت الحكومــة البنــك الدولــي 
لتمويــل المشــروع، وهــو لا يعطــي القــروض بنــاء علــى الطلــب، ولا يكفــي بدراســة طالــب 
القــرض، بــل يعهــد إلــى شــركة يعتمدهــا بمعرفتــه للقيــام بدراســة أخــرى كــي يقتنــع 
بســلامة المشــروع مــن النواحــي الماليــة ، وقــد اعتمــد البنــك شــركة )رفــت اندرفتــي( 

للقيــام بالدراســة الثانيــة بالإضافــة لدراســة شــركة بــراون الاميركيــة)34(.

وتقــرر بعدهــا الإعــلان، مــن قبــل رئيــس اللجنــة، بــأن لجنة تســجيل الناخبــين قد أنهت 
النظــر في الاعتراضــات المقدمــة علــى جــداول الناخبــين، واتخــذت القــرارات المناســبة، 
ــرارات خــلال يومــي ٥-٦ مــن شــهر آب  ــى هــذه الق وســمحت بتقــديم الاعتراضــات عل
ســنة 19٦3م، وبعدهــا يتــم النظــر في الاســتئناف في محكمــة بلديــة نابلــس لمــدة أســبوع)3٥(.

وبــدأ الاقتــراع يــوم الســبت الموافــق 9/2 وكانــت نتيجــة هــذا الاقتــراع مــا يلــي: فــوز كل 
مــن )حمــدي كنعــان الــذي تم تعيينــه رئيســاً، ومعــزوز المصــري نائبــاً)3٦(، والآخريــن أعضــاء 
للمجلــس البلــدي وهــم: جمــال الخيــاط، وصديــق الأســمر، وحســن عبــد الهــادي، وعــادل 

)33( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات أعضاء المجلس البلدي، رقم الملف 19٦3/1٥، التصنيف11/8، 19٦3.
)34( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.

)3٥( سجلات بلدية نابلس،  جداول الناخبين وانتخابات المجلس البلدي، التصنيف 1/8، أرقام الملفات 10/1٧، 13٦٥، 19٦3 ،11.
)3٦( فأجــرى المجلــس البلــدي الجلســة الأولــى المنعقــدة بتاريــخ 19٦3/9/1٦بالقــرار رقــم )1( عمليــة الاقتــراع لانتخــاب نائــب للرئيــس وقــد نــال الحــاج 
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الشــكعة، ووليــد اســتيتيه، وفــوزي قــادري، ومحمــد العمــد، وحافــظ طوقــان()3٧(، وأضيــف 
إليهــم نصفــت كمــال، وحســن الخطيــب، وكان ذلــك مــن قبــل وزيــر الداخليــة الــذي أعطــاه 

القانــون الصلاحيــة لتعيــين آخريــن)38(.

المؤامرات المحاكة حول شخص حمدي كنعان  

ــذي  ــة بطولكــرم، بشــأن المقــال ال ــات الوطني ــان صــادر عــن الهيئ ــك بي لقــد كان هنال
نشــرته جريــدة الدفــاع، تحــت عنــوان " زعمــاء الضفــة الغربيــة وقعــوا في المصيــدة"، 
ــى هــذا  ــد تم الاســتنكار عل ــس، وق ــة نابل ــس بلدي ــان رئي ــى حمــدي كنع ــه عل وتهجمــت ب
الهجــوم ضــده لأنــه عــرف بالشــرف، والاســتقامة، والنزاهــة، وبحرصــه، علــى وطنــه، فقــد 
كان مــن أبــرز رجــالات الضفــة الغربيــة الذيــن وقعــوا تحــت وطــأة الاحتــلال الإســرائيلي، 
فهــو لــم يقــم بــأي عمــل أو محاولــة مــن جانبــه للتفريــط بنزاهتــه، وحرصــه علــى مقاومــة 
الاحتــلال، وأكبــر دليــل علــى هــذا هــو مهاجمــة الصحــف الإســرائيلية لشــخص حمــدي 
كنعــان ومهاجمتــه شــخصياً في اجتماعــات الكنيســت الإســرائيلي، وهــذا يبــين مــدى 
ــل الصحفيــين  ــي كانــت دائمــا مســتهدفه مــن قب اســتهداف شــخصية حمــدي كنعــان الت
الإســرائيليين، وخاصــة أن هجماتــه كانــت ضــد الإحتــلال الإســرائيلي بشــكل علنــي، وقــد 
ــوم مــن  ــم يجــن في ي ــو ل ــة، فه ــة الغربي ــي في الضف ــت هــذه الهجمــات حــال كل عرب مثل

ــة بشــتى الوســائل)39(. ــاداة لإنهــاء الاحتــلال الإســرائيلي في الضفــة الغربي ــام بمن الأي

كمــا أنــه قــاوم فكــرة الكيــان الفلســطيني الهزيــل، ولــم يكــن داعيــاً أو راغبــاً فيــه، كمــا 
ادعــت جريــدة الدفــاع في المقــال المنشــور، فــكان حمــدي يمثــل وجهــة نظــر جميــع ســكان 
المناطــق المحتلــة في الضفــة الغربيــة الذيــن يرفضــون كل عــرض، ولا يقبلــون إلا بالرجــوع 
ــي  ــاق الوطن ــة الشــرقية، حســبما جــاء في الميث ــا الضف ــا المقدســة، مــع توأمن ــى وحدتن إل

الــذي أجمعــت عليــه رجــالات الضفــة الغربيــة)40(.

هدفــت الهيئــات الوطنيــة مــن هــذا البيــان، الطلــب مــن أجهــزة الإعــلام العربيــة، في كل 
مــكان، التحقيــق مــن كل موضــوع قبــل الخــوض فيــه، وخصوصــاً أن عمليــة التشــكيك في 
بعضهــم بعضــاً تســاعد العــدو علــى تنفيــذ أغراضــه، فهــوا كثيــراً مــا يلجــأ إلــى مثــل هــذه 
معــزوز المصــري خمســة أصــوات ونــال عــادل الشــكعة خمســة أصــوات، ثــم تنــازل عــادل الشــكعة لمعــزوز المصــري، وبهــذا قــرر المجلــس ان يكــون الحــاج 
ــة نابلــس، انتخابــات أعضــاء المجلــس البلدي،التصنيــف11/8، أرقــام الملفــات 10/1٧، 19٦3، ٧4. ــدي ، ســجلات بلدي ــاً لرئيــس المجلــس البل معــزوز نائب

)3٧(  سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، عملية لجان الفرز، التصنيف 8، أرقام الملفات 29/18، 19٦3، 3.
)38( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات أعضاء المجلس البلدي، التصنيف11/8، 19٦3، 92.

)39( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 10-1٧، التصنيف8،بدون رقم وثيقة.
)40( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.
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العمليــات للتشــكيك في الكثيــر مــن الشــخصيات في المناطــق المحتلــة محــاولاً النيــل منهــا، 
وتحطيمهــا لأنهــا صخــرة صلبــة في طريــق تنفيــذ مآربــه.

وكان نتيجــة هــذا المقــال والهجمــات، التــي كانــت موجهــة ضــد شــخصية حمــدي 
كنعــان، أنــه قــام بتقــديم اســتقالته مــن رئاســة البلديــة نابلــس، فنتيجــة هــذا الموقــف كان 
هنالــك مجموعــة مــن الكتــب والمناشــدات لشــخص حمــدي بالعــدول عــن قــراره التــي 

ــا :  ــق، منه ــا الوثائ أظهرته

لقــد أظهــرت وثيقــة كانــت موجهــة مــن الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال بــالأردن/	 
فــرع نابلــس، مناشــدةً لحمــدي بالعــدول عــن قــرار اســتقالته مــن رئاســة المجلــس 
البلــدي، والعــودة إلــى ممارســة أعمالــه، وذلــك لمــا كان يتمتــع بــه مــن الخبــرة، 

ــد)41(. ــة العميقــة، لخدمــة هــذا البل ــة، والتجرب والمعرف
وأظهــرت وثيقــة أخــرى كانــت موجهــة مــن الهيئــات النســائية، في مدينــة نابلــس، 	 

تطالــب حمــدي بالعــدول عــن الاســتقالة، والعــودة إلــى العمــل البنــاء، فكانــت 
ــي :  ــب بمــا يأت تطال

وحدة التضامن والصمود يقضي بالعودة إلى العمل .. 1

البنــاء الفعــال والحيــاة الأفضــل، تحتــم أعضــاء المجلــس التضامــن مــع جميــع . 2
الهيئــات النســائية، وطبقــات المجتمــع المختلفــة، في المناشــدة لعــودة حمــدي كنعــان.

الظــروف العصيبــة التــي تتخطاهــا البلــد تفــرض عليكــم العــدول عن الاســتقالة . 3
والعــودة لتســلم الحكــم لتنظــر للنــاس بعــين المســاواة، وتســير في طريــق الحق.

يعتبرونــك الأب والأخ . 4 البلــد  المعتقــلات والمعتقلــين  وأهالــي  جمــوع أهالــي 
العامــل معهــم في حفــظ كرامتهــم، وتأمــين حياتهــم)42(.

كمــا انــه تم رفــع كتــاب لجلالــة الملــك حســين /عمــان مــن قبــل نســاء الضفــة 	 
الغربيــة مــع ممثــلات عــن الهيئــات النســائية الــذي كان ينــص علــى :

" الحملــة التــي شــنها حــكام عمــان، والتــي وجهــت إلــى شــخص حمــدي كنعــان، وكانــت 
ضــد مــن وقفــوا ضــد العــدو، وبــكل قــوة، واظهــروا مــن الوطنيــة والإخــلاص مــا جعلهــم 

موقــع الرضــا والثنــاء فنالــوا ثقــة الجماهيــر")43(.
)41( سجلات بلدية نابلس،  استفتاءات المواطنين حول استقالة حمدي كنعان، أرقام الملفات 1٧/8، التصنيف 8،بدون رقم وثيقة 19٦8.

)42( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 10-1٧، التصنيف8،بدون رقم وثيقة.
)43( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.
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أيضــاً مــا قامــت بــه وســائل الإعــلام، ولا ســيما الصحــف، حيــث أصبحــت معبــرة 	 
عــن رأي فــرد بــدلاً مــن رأي أفــراد مهمــا عــلا مركــزه، وبهــذا العمــل ســيكون وســيلة 
لفيضــان أحقــاد، وأنانيــة، ومصالــح شــخصية علــى حســاب مصالــح الشــعب، 
وخاصــة أن هــذه الحملــة كانــت موجــةً ضــد أنــاس عرفــوا بأنهــم مــن أقــوى أنصــار 

وحــدة الضفتــين، ومنهــم حمــدي كنعــان)44(.
مــن خــلال هــذه الحمــلات الصحفيــة، ســوف تــؤدي إلــى هــدم حــدود الوحــدة التــي تم 
ســعي مــن أجــل تقويمهــا والحفــاظ عليهــا، حتــى لا تــؤدي إلــى تمزيــق الوحــدة الوطنيــة في 
وقــت يجــب الوقــوف فيــه جنبــاً إلــى جنــب لمســاعدة الشــعب مــن أجــل الصمــود في وجــه 
الاحتــلال ومواجهتــه، كمــا أن الهــدف مــن إرســال كتــاب إلــى الملــك حســين كان الطلــب 
بوضــع حــد لمثــل هــذه الحمــلات الصحفيــة المدسوســة التــي كانــت موجهــه ضــد زعمــاء 

العــرب)4٥( .

وممــا يجــدر الإشــارة إليــه، أنــه كان هنالــك وثائــق تحــاول الكشــف عمّــن كان وراء هــذا 
المقــال، والدوافــع مــن كتابتــه، والــرد الــذي رد بــه حمــدي كنعــان علــى هــذا المقــال.

أولاً: لقــد بــدأ حمــدي كنعــان بذكــر الهــدف الأول والأخيــر مــن هــذا المقــال هــو شــخص 
ضعيــف، كان يقصــد شــخص حمــدي، حيــث لخــص حمــدي كنعــان المآخــذ التي زعــم المقال 
إليهــا في ظــل الظــروف التــي كانــت يمــر بهــا ســكان الضفــة الغربيــة، ومــن هــذه المآخــذ)4٦(:

أن حمدي كنعان تبنى مشروع الكيان الصهيوني. . 1
رتشــارد . 2 الأمريكــي  للرئيــس  الشــخصي  المبعــوث  ســكرانتون  مــع  لمقابلــة  نظــم 

نكســون.
الاقتراح بإجراء انتخابات البلدية.. 3

مــا يخــص الكيــان الفلســطيني ، ففــي المقــال الصــادر تم اتهــام حمــدي كنعــان 	 
بأنــه قــام بتأييــد هــذه الفكــرة، ولكنــه أكــد أنــه لــم يتفــوه بعبــارة واحــدة عــن تأييــد 
لمثــل هــذه الفكــرة بــل أنــه هــو كان أول مــن تبنــى محاربتهــا منــذ اليــوم الثالــث 
للاحتــلال، عندمــا جــاء ضبــاط الجيــش الإســرائيلي يعرضــان المشــروع مســتغلين 
مــا بنفــوس النــاس مــن نقمــة علــى الحكــم الســابق ولكنــه رفــض المشــروع في الحــال 
دون أخــذ رأي أحــد مــن المســئولين في المدينــة، وبعدهــا بــدأت الاجتماعــات في 

)44( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.
)4٥(  سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 10-1٧، التصنيف 8، بدون رقم وثيقة.

)4٦( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦9/1٥،بدون رقم وثيقة، 19٦9.
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المدينــة بدعــوى عــدد مــن الوجهــاء البلــد أولاً في البلديــة، وثانيــاً في بيــت حمــدي، 
وكان دائمــاً يحــذر مــن خطــورة هــذه الفكــرة)4٧(.

  كمــا انــه أوضــح بأنــه كان هنالــك الكثيــر مــن اللقــاءات الصحفيــة والمقابــلات 
الشــخصية بينــه وبــين مســؤولين أجانــب، وكانــت دائمــاً تتطــرق لفكــرة إقامــة كيــان 

والبراهــين)48(. بالحجــج  رفضــه  ويدعــم  ذلــك،  يرفــض  وكان  فلســطيني، 

وكان أهم سندين لهذه الحقيقة:

أولاً: أنــه فيمــا بعــد نظــم مذكــرة وبمبــادرة منــه بتاريــخ 19٦8/8/2٦م، وقعهــا رؤســاء 
ــن  ــرة تتضم ــت هــذه المذك ــره، وكان ــم ذك ــم يت ــا عــدا واحــداً ل ــة م ــة الغربي ــات الضف بلدي
التمســك بجــلاء قــوات الاحتــلال، وأكــد أن الضفــة الغربيــة هــي جــزء مــن الأردن، وأرســل 

لجلالــة الملــك النســخة الأصليــة مــن هــذه المذكــرة)49(.

   أمــا الســند الثانــي فهــو رفــض قبــول فتــح الدوائــر الإداريــة بالضفــة الغربيــة، رغــم 
مــا في فتحهــا مــن خدمــة للجمهــور، ولكــن خشــية أن يكــون في هــذه المبــادرة خطــوة نحــو 

الحكــم الذاتــي)٥0(.

 كان الهــدف مــن هــذا هــو بيــان أن حمــدي كنعــان لــم يكــن يؤيــد فكــرة إقامــة كيــان 
فلســطيني منفصــل عــن الأردن ودليــل علــى أنــه لــم يثبــت عليــه أنــه في يــوم مــن الأيــام 

ــان فلســطيني)٥1(. صــرح بإقامــة كي

وأمــا بخصــوص الدعــوة لمقابلــة ســكرا نتــون المبعــوث الشــخصي للرئيــس الامريكــي، 	 
ــى  ــه حت ــة أن يقــوم بإيضــاح الوضــع الفلســطيني ل فقــد كان هدفــه مــن هــذه المقابل
يتــم اطــلاع الــرأي العــام الأميركــي علــى أن الضفــة الغربيــة يســكنها قــوم مدركــون 
لوجودهــم، وليســوا مجــرد مــواشٍ تعتمــد علــى رعاتهــا فكانــت مطالــب حمــدي كالآتــي: 

المطالبة بالجزء المحتل من الضفة الغربية.. 1

الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية.. 2

يجب الأخذ بالرأي الفلسطيني عند وضع الحلول السلمية)٥2(.. 3
)4٧( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.

)48( سجلات نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦9/1٥،بدون رقم وثيقة، بدون رقم وثيقة، 19٦9.
)49( سجلات نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦9/1٥، 19٦9، 1.

)٥0( سجلات بلدية نابلس، نفسه.

)٥1( سجلات بلدية نابلس، نفسه.
)٥2( سجلات بلدية نابلس، نفسه، بدون رقم وثيقة.
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كان هــذا اللقــاء الأول مــع ســكرا نتــون المبعــوث الشــخصي للرئيــس الامريكــي، ولكــن 
اللقــاء الثانــي، الــذي تم في رام الله، لــم يســتطع حمــدي حضــوره ، فلذلــك نشــر كلمــة في 
صحيفــة القــدس بــيّن فيــه ســبب عــدم حضــوره، والســبب هــو تأخــر الاتصــال الهاتفــي مــع 
نابلــس، وعــدم المعرفــة بهــذا الاجتمــاع، إلا قبــل دقيقتــين منــه، وذكــر في الصحيفــة مــن 
وجهــة نظــره فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية بالأمــور التــي يجــب إيصالهــا للمبعــوث 

الامريكــي)٥3(.

اقتــراح بإجــراء انتخابــات البلديــة، فقــد ذكــر في المقــال أن حمــدي يريــد إجــراء 
انتخابــات بلديــة في ظــل وضــع سياســي صعــب، حيــث كان الــرد علــى هــذا القــول بــأن 
ــاً بــل كان نتيجــة لشــكوى عامــة في الضفــة الغريبــة مــن  إبــداء الــرأي، لــم يكــن اعتباطي
ــة حاســمة  ــل الشــعبي الحقيقــي، حيــث إن الشــعب يمــر في مرحل وجــود فــراغ في التمثي
مصيريــة، ولطالمــا دعــوا للانتخابــات الشــعبية حتــى يتــرك للنــاس إختيــار مــن يمثلهــم)٥4( .

بســبب رفــع مذكــرة لجلالــة الملــك تحمــل تواقيــع الســادة:" حمــدي كنعــان، . 1
وليــد القمحــاوي، فــدوى طوقــان" وبهــذه المذكــرة تم ذكــر حقائــق عــن قصــور 
ــا تم  ــس خاصــة، ولم ــة، ونابل ــة عام ــة الغربي ــة شــؤون الضف الحكومــة في رعاي
عــرض هــذه المذكــرة علــى رئيــس الحكومــة، جــن جنونــه، وحــال دون وصولهــا 
للملــك، ولكــن كنعــان أوصلهــا للملــك بطريقتــه الخاصــة، فكانــت أول أســباب 

النقمــة.

قيــام حمــدي كنعــان بزيــارة لجلالــة الملــك، وحدثــه عــن الأثــر الســيء الــذي يشــعر . 2
ــا هــذا الفســاد في  ــد، ومــا يعكســه علين ــاس مــن جــراء فســاد الحكــم بالبل ــه الن ب
الضفــة الغربيــة مــن أهــل الضفتــين، فــرد الملــك وقــال إن الحكومــة تضــم أعضــاء 
مــن أهــل الضفــة الغربيــة فــرد كنعــان، وقــال أنــه لا يســتثني أحــداً، فــكان النقــاش 
حــاداً بينهــم، فأبلــغ الملــك الــوزارة بمــا جــرى بينهــم، ولعــل رئيــس الــوزراء يتخيــل أن 

إدعــاءه بالناصريــة تجعــل مــن حكمــه حكمــاً صالحــاً.

ــه ليــس . 3 ــة التــي نشــر، حيــث قــال أن  وبعدهــا ناقــش كنعــان الصــورة الكاريكاتوري
ــق لمعانيهــا، بــل هــي تصــور بصــورة  فيهــا مــا يحــط مــن قــدره برغــم تشــويه المعل
جليــة الصبــي الكبيــر الــذي ألقتــه المقاديــر علــى كاهلــه مــن دون جميــع المســئولين 

ــة. في الأراضــي المحتل
)٥3( سجلات بلدية نابلس،  انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦9/1٥،بدون رقم وثيقة19٦9.
)٥4( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، أرقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦9/1٥،بدون رقم وثيقة، 19٦9.
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ــأن  ــان، ب ــي اتخــذت بحــق حمــدي كنع ــن الإجــراءات الت ــة، م ــف البلدي ــد كان موق لق
أعضــاء البلديــة قامــت برفــع كتــاب اســتنكار لوزيــر الدفــاع لحكومــة إســرائيل بوســاطة 
الحاكــم العســكري بنابلــس، والتــي كان فحواهــا الاســتنكار الشــديد للإجــراءات التــي 
إتخــذت ضــد رئيــس البلديــة )حمــدي كنعــان( والتــي تم اعتبارهــا موجهــةً ضــد المدينــة 

وكرامتهــا والســلام)٥٥(.

ــال هــو  ــإن الهــدف مــن هــذا المق ــة، ف ــة نظــر الباحث ــة المطــاف، مــن وجه    وفي نهاي
إيجــاد الخلافــات والمنازعــات، وتشــجيعها بــين فئــات المجتمــع الفلســطيني، حتــى يتســنى 
للاحتــلال الإســرائيلي مــد نفــوذه وســيطرته علــى الشــعب الفلســطيني وأرضــه، وخاصــة 
بعــد فشــل جميــع المحــاولات الخبيثــة لتفتيــت وحدتــه والقضــاء علــى صمــوده علــى أرض 

فلســطين.

بتاريــخ  القرويــة  البلديــة  للشــؤون  الداخليــة  وزيــر  معالــي  كتــاب  إلــى  واســتناداً 
عمــلًا  نابلــس،  بلديــة  منطقــة  إنتخابــات في  رئيــس  تعيــين  المتضمــن  19٦٧/٥/18م، 
ــم 19٥٥/29، وتم  ــات رق ــون البلدي ــن قان ــادة العاشــرة م ــن الم ــة م ــرة الثاني بأحــكام الفق
تعيــين لجنــة تســجيل الناخبــين)٥٦(، وفيمــا بعــد تقــرر عــدم إجــراء إنتخابــات بلديــة، وأن 
تســتمر مجالــس البلديــة القائمــة في ممارســة أعمالهــا وفقــاً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

الثامنــة مــن قانــون البلديــات رقــم 019٥٥/29وذلــك حتــى شــعار أخــر)٥٧(.

)٥٥(  سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، ارقام الملفات 29/18، التصنيف 8، رقم الملف 19٦٧/1٥،بدون رقم وثيقة.
)٥٦(  تم تعيــين لجنــة تســجيل الناخبــين علــى الوجــه التالــي: صبيــح عبــد الهــادي مديــر ماليــة نابلــس رئيســاً/ محمــد ســعيد العالــول عضــواً/ جميــل فريتــح 
عضــواً/ وحيــد عمــر المصــري عضواً/ســعدي عرفــات عضــواً/ نهــاد كمــال  عضــواً / عــز الديــن نمــر عضــواً /عــادل ابراهيــم غــانم عضواً/عمــر كمــال 
كاتــب البلديــة كاتبــاً، ســجلات بلديــة نابلــس،  انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات 18-29،التصنيــف 8، رقــم الملــف ٦٧/1٥،بــدون رقــم وثيقــة، 19٦٧.

)٥٧( سجلات بلدية نابلس، انتخابات المجلس البلدي، ارقام الملفات 18-29،التصنيف 8، رقم الملف ٦٧/1٥، بدون رقم وثيقة 19٦٧م.



119

المحور الأول )المحور التاريخي(

الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

أن بلديــة نابلــس كان لهــا دور كبيــر في انعقــاد مؤتمــر رؤســاء البلديــات في الضفــة 	 
الغربيــة، وذلــك محاولــة منهــا في إيجــاد نــوع مــن الاســتقلالية مــن خــلال إضافــة 

التعديــلات علــى قانــون البلديــات.

تعديــلات علــى القانــون لــم يكــن لهــا دور في اطــلاق يــد البلديــات في إتخــاذ 	 
القــرارات التــي ترتئيهــا مناســبة، فمــا كانــت إلا مســاهمة في زيــادة نفــوذ الحكومــة 
ــام بجمــع الضرائــب والرســوم مــن  ــل القي ــة، وتثبيــت لهــا ولسياســاتها، مث الأردني
ــة مــن  ــب البلدي ــا تتطل ــار م ــين الاعتب ــدون الأخــذ بع ــا، ب ــاً كان نوعه ــين أي المواطن
نفقــات ومصروفــات تحتاجهــا، فــكان هــذا أســلوباً للتضييــق عليهــا مــن أجــل أن 
يكــون الاعتمــاد الكامــل علــى الحكومــة في جميــع قراراتهــا، ومثــال علــى ذلــك أنــه 
كان للحكومــة الأردنيــة الــدور في تعيــين لجنــة تســجيل الناخبــين، وإســناد تاريــخ 

ــة لهــا. ــة الانتخابي ــر العملي ــدأ العمــل في إعــداد جــداول الناخبــين، وتحضي ب

ــات 	  ــي اســتخدمها بعــض المرشــحين في انتخاب ــة، الت ــة الانتخابي إن أســاليب الدعاي
المجلــس البلــدي، هــو الترويــج بشــأن مشــروع الميــاه، وأنــه ســوف يتــم العمــل فيــه، 
ومتابعتــه، وتأمــين احتياجــات المواطنــين مــن الميــاه، فــكان موقــف البلديــة، مــن هــذا 
التصــرف أن قامــت بنشــر بيــان للمواطنــين توضــح فيــه تطــورات قضيــة الميــاه، وأن 
المجلــس البلــدي مهتــم بهــذا الشــأن، وأن تمويــل مشــروع الميــاه لا يتــم إلا بقــروض من 
مصــادر ماليــة كبيــرة، وبمعرفــة الحكومــة، وأن المجلــس البلــدي يتعــاون مــع الدوائــر 

المســئولة، حيــث تم إســناد هــذا المشــروع إلــى البنــك الدولــي لتمويــل المشــاريع.

تميــزت بلديــة نابلــس بتعاقــب عــدد مــن الرؤســاء الذيــن تولــوا مهــام البلديــة، حيــث 	 
وصــل بعضهــم عــن طريــق التعيــين، والبعــض الآخــر عــن طريــق الانتخــاب، وكان 
ــك نســتطيع الإشــارة  ــلاد، وبالرغــم مــن ذل ــم للب ــى أســاس الوضــع القائ ــك عل ذل
إلــى أنــه أصبــح هنالــك نــوع مــن الوعــي لــدى المواطــن في معرفــة حقــه في تعيــين 
مــن يقــوده ، أي أنــه يــدرك أهميــة إجــراء انتخابــات، وأن يوضــع الرجــل المناســب 
في المــكان المناســب، لكــي يســتطيع تأمــين الخدمــات والاحتياجــات الأساســية 

للمواطنــين والوطــن.
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وصــل حمــدي كنعــان في فتــرة رئاســته الأولــى مــن عــام 19٦3م-19٦٧م، عــن 	 
طريــق الانتخــاب، وأكمــل فتــرة رئاســته مــن عــام 19٦٧م-19٦9م، عــن طريــق 
التعيــين، وكان ذلــك بســبب الأجــواء المتوتــرة، ووقــوع نكســة عــام 19٦٧م، ومــد 
نفــوذ الاحتــلال الإســرائيلي وســيطرته علــى الأراضــي الفلســطينية، وتشــريد 
الســكان، فتقــرر إجــراء انتخابــات المجلــس البلــدي وتم تحضيــر اللجــان، ولكــن في 

النهايــة تقــرر إلغاؤهــا فاســتمر حمــدي كنعــان في الرئاســة .
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قائمة المصادر والمراجع

سجلات بلدية نابلس

ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات 9/2، اللجنــة . 1
ــة،19٥4م. الانتخابي

الملفــات 29/18، . 2 ارقــام  البلــدي،  المجلــس  انتخابــات  نابلــس،  بلديــة  ســجلات 
19٥4/4/4م.  ،8 التصنيــف 

الملفــات 10/1٧، . 3 ارقــام  البلــدي،  المجلــس  انتخابــات  نابلــس،  بلديــة  ســجلات 
19٥٥م.  ،8 التصنيــف 

الملفــات ٥9/1٥، . 4 ارقــام  البلــدي،  المجلــس  انتخابــات  نابلــس،  بلديــة  ســجلات 
19٥٥م.  ،٦/8 التصنيــف 

ســجلات بلديــة نابلــس، عمليــة فــرز الجــان، ارقــام الملفــات29/18، التصنيــف8، . ٥
19٦3م.

ــى انتخابــات المجلــس البلــدي، رقــم الملــف . ٦ ســجلات بلديــة نابلــس، اعتــرض عل
 ،2/8 التصنيــف  19٦3/1/1٥م، 

ســجلات بلديــة نابلــس، عمليــة فــرز الجــان، ارقــام الملفــات29/18، التصنيــف8، . ٧
19٦3م.

ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات19٦3/1٥، . 8
19٦3م.  ،11/8 التصنيــف 

ســجلات بلديــة نابلــس،  جــداول الناخبــين وانتخابــات المجلــس البلــدي، التصنيــف . 9
1/8، ارقــام الملفــات 1٧/10، 13٦٥، 19٦3م.

ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات اعضــاء المجلــس البلــدي، التصنيــف11/8، . 10
ارقــام الملفــات 1٧/10، 19٦3م.

ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات اعضــاء المجلــس البلــدي، التصنيــف11/8، . 11
19٦3م.

ســجلات بلديــة نابلــس،  انتخابــات المجلــس البلــدي، ارقــام الملفــات 29/18، . 12
الملــف 19٦٧/1٥م. رقــم  التصنيــف 8، 
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ســجلات بلديــة نابلــس، اســتفتاءات المواطنــين حــول اســتقالة حمــدي كنعــان، . 13
ارقــام الملفــات 1٧/8، التصنيــف 8، 19٦8م.

الملفــات 29-18، . 14 ارقــام  البلــدي،  المجلــس  انتخابــات  نابلــس،  بلديــة  ســجلات 
19٦9م.  ،٦9/1٥ الملــف  رقــم   ،8 التصنيــف 

الرسائل الجامعية 

مقبــل، رائــد، اثــر انتخابــات الهيئــة المحليــة الفلســطينية في تفعيــل المشــاركة السياســية 
2004م-2009م، )فلســطين، جامعة النجاح، 2010م (. 

الدوريات )المجلات(

الجربــاوي، دور البلديــات في فلســطين-الدولة، مجلــة الدراســات الفلســطينية، المجلــد 
3، العــدد9، 1992م.

الملاحق

ســجلات بلديــة نابلــس، انتخابــات المجلــس البلدي، ارقام الملفــات 29/8، التصنيف . 1
8، بــدون رقــم وثيقة، 19٥4.

ســجلات بلديــة نابلــس، اعتــراض علــى جــداول الناخبــين، ارقــام الملفــات٦3/1٥، . 2
التصنيــف 8، 19٦3.
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18٧2-18٦9 الشيخ محمد تفاحة الحسيني  

18٧4-18٧3 حسن عبد الهادي    

18٧٦-18٧4 د. أحمد حلمي    

188٥-18٧9 حسن عبد الهادي    

188٧-188٦ شريف طوقان     

1894-188٧ عبد اللطيف عبد الهادي    

189٦-1894 بشير طوقان    

189٧-189٦ بدوي عاشور    

1900-189٧ عبد اللطيف عبد الهادي   

1902-1901 بشير طوقان    

190٦-1902 توفيق حماد     

1908-190٧ محمد عبده    

1910-1908 عبد اللطيف عبد الهادي   

1912-1911 حيدر طوقان    

1913-1912 كمال الدين عرفات   

1913-1913 يوسف التميمي    

191٥-1913 حسن حماد    

191٥-191٥ بشير الشرابي    

191٦-191٥ كمال الدين عرفات   

191٧-191٦ أحمد مختار    

191٧-191٧ يوسف التميمي    

191٧-191٧ حيدر طوقان    

1918-191٧ عمر زعيتر    

رؤساء بلدية نابلس منذ التأسيس 
وحتى الوقت الحاضر
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1918-1918 نمر حماد    

1918-1918 سليمان الصمادي    

1918-1918 حيدر طوقان    

1924-1918 عمر زعيتر    

192٥-1924 عمر الجوهري    

19٥1-192٥ سليمان طوقان    

19٥1-19٥1 أحمد الشكعة     

19٥٥-19٥1 نعيم عبد الهادي    

19٥٧-19٥٥ معزوز المصري    

19٥9 -19٥٧ اللواء بهجت طبارة    

19٦3-19٥9 د. أحمد سروري    

19٦9-19٦3 حمدي كنعان    

19٧٦-19٦9 معزوز المصري    

1982-19٧٦ بسام الشكعة    

198٥-1982 السلطة المعينة    

198٦-198٥ ظافر المصري    

1988-198٦ حافظ طوقان    

1994-1988 ادارة ذاتية من مدير البلدية ورؤساء الاقسام 

2004-1994 غسان الشكعة    

200٥-2004 لجنة الحكم المحلي برئاسة د. حسين الأعرج 

200٥-200٥ لجنة الحكم المحلي برئاسة السيد غسان الهموز 

 2012-200٥ م.عدلي يعيش     

201٥-2012 غسان الشكعة     

 201٧-201٥ لجنة الحكم المحلي برئاسة سميح طبيلة  

201٧ - حتى الآن عدلي يعيش     
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توفيق حماد

حسن حماد

بشير طوقان

كمال الدين عرفاتحيدر طوقان

عمر الجوهريعمر زعيتر
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عدلي يعيش

بسام الشكعةظافر المصري

معزوز المصري

سميح طبيلة

بهجت طبارة
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خان الوكالة - قديما وحديثا
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مقبرة شهداء الجيش العراقي - نابلس
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